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التوحـيد
في نظرية الأدب الاسلامي

أ.م.د. عبد الكريم أحمد عاصي المحمود   

جامعة الكوفة / كلية الفقه / قسم اللغة العربية

ملخص البحث:
محــوراً  وجــلّ  عــز  الله  توحيــد  يعــدّ 
تــدور  الاســامي  الادب  في  مركزيــاً 
حولــه جميــع الموضوعــات التــي يعالجهــا 
ــر  ــذا الأم ــة في ه ــذا الادب ، ولا غراب ه
اذا علمنــا أن هــذا الأدب منبثــق عــن 
ــان  ــون والانس ــامي للك ــور الاس التص
ــو  ــور ه ــذا التص ــاس ه ــاة وأن أس والحي
ــاط  ــي بارتب ــي تق ــد الت ــدة التوحي عقي
المخلوقــات جميعــاً بخالقهــا جــلّ وعــا 
اليــه في كل  والحاجــة  الفقــر  ارتبــاط 
لحظــة مــن لحظــات وجودهــا وكينونتهــا 
. وقــد ترسّــخت هــذه الحقيقــة في فطــرة 
 ، الموجــودات  مــن  وغــره  الانســان 
وتقــررت في رســالات الأنبيــاء منــذ 
تلــك  وتضمنــت   ، ســحيقة  عهــود 
الألوهيــة  توحيــد  الكــرى  الحقيقــة 

كــا  ســبحانه  بــالله  واختصاصهــا 
ــده  ــه وح ــة ل ــد العبودي ــت توحي تضمن
بــا شريــك . وحــن تتأصــل هــذه 
ــدة في نفــس الانســان فانهــا تصــل  العقي
بينــه وبــن حقيقــة الالوهيــة بشــتى 
ــوف  ــة والخ ــب والرهب ــن الح ــاعر م المش
والطمــع والامــل والرجــاء وتصــل بــن 
الانســان والكــون والحيــاة بصــات مــن 
ــل  ــى ، وتص ــودة والقرب ــف والم التعاط
ــن  ــاط م ــان برب ــه الانس ــن أخي ــه وب بين
الحــب الحــيّ المتدفــق الفيــاض ، وإن 
بتصويــر  ليحتفــل  الاســامي  الأدب 
ــض  ــي تفي ــامية الت ــف الس ــذه العواط ه
ــد  ــدة التوحي ــة بعقي ــوس المؤمن ــا النف به
ــلّ  ــزّ وج ــب لله ع ــة الح ــا عاطف ، وأوله
الإلهــي  الحــب  هــذا  ويســتحيل   ،
رؤيــة  الى  الاســامي  الأديــب  لــدى 
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بالظواهــر  تقنــع  لا  توحيديــة  كونيــة 
ــاق  ــا الى أع ــذ نوره ــل ينف ــة ب المحسوس
ــة  ــذه الرؤي ــن ه ــق م ــود ، وتنطل الوج
التوحيديــة الشــاملة لأنحــاء الوجــود 
عواطــف انســانية جّمــة يحتفــل بهــا الأدب 

الاســامي .
ــن  ــد م ــذا التوحي ــن ه ــج ع ــا ينت وإن م
النفــي  البنــاء  في  وانســجام  وحــدة 
للفــرد وفي البنــاء الاجتاعــي كذلــك 
الأديــب  لإبــداع  هدفــاً  يصبــح   ،
ــا  ــادة . وهن ــن العب ــوع م ــامي كن الإس
ــق  ــة في تحقي ــي والرؤي ــر الوع ــى اث يتج
حــال التوحــد والاشراق في روح الاديب 
ــح الاديــب  ــد ، فحــن ينفت المؤمــن العاب
ــذا  ــى ه ــه- ع ــه وقلب ــامي - بعقل الاس
الوجــود المتقــن ، فــا بــدّ أن يتوحّــد معه 
ويأتلــف في نظامــه ويتوافــق مــع حركتــه 
ــده  ــادة الله وتوحي ــة الى عب ــه المنتهي وغايت
، كــا نشــهد ذلــك في تصويــره للطبيعــة 
ــاً  ــاً مفتوح ــا كتاب ــرى فيه ــث ي ــاً حي مث
يقــرأ في حروفــه وكلاتــه الآيــات الدالــة 
ــك في  ــه ، وكذل ــود الله وعظمت ــى وج ع
ــع  ــاة والمجتم ــان والحي ــره لانس تصوي
في ارتباطهــا جميعــاً ووحدتهــا وحركتهــا 
التكامــل  نحــو  الدائبــة  التطوريــة 
في  القصــوى  غايتهــا  إلى  والوصــول 
ــن  ــص . وم ــده الخال ــادة الله وتوحي عب

هنــا فــإن وظائــف الأدب الاســامي 
والاجتاعيــة  والجاليــة  العقائديــة   :
والأخاقيــة والحضاريــة ، كلهــا تــأتي في 
ــزام والمســؤولية  اطــار الاحســاس بالالت
، وتجتمــع هــذه الوظائــف عنــد الأديــب 
الاســامي المتّجــه بأدبــه نحــو الحــق 

ــة . ــال والفضيل ــر والج والخ
   وهكــذا يهتــم الأدب الإســامي بربــط 
الانســان بخالقــه بعــد تطهــر نفســه 
الجاهليــة  التصــورات  ادران  كل  مــن 
وأوســاخ المعتقــدات الوضعيــة الفاســدة 
ــب  ــم مذاه ــا في معظ ــد آثاره ــي نج الت
الأدب الغــربي كالرومانســية والوجوديــة 

ــا . ــة وغره والعبثي

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :

يعــدّ توحيــد البــاري ســبحانه مبــدأ 
ضروريــاً وركنــاً اساســياً في بنــاء التصور 
الاســامي الشــامل للخالــق عــز وجــل 
ومخلوقاتــه . ولمــا كان الادب الاســامي 
ــة  ــور في صياغ ــذا التص ــن ه ــق م ينطل
التوحيــد  اصبــح  لذلــك   ، مضامينــه 
الاســامي  الادب  في  مركزيــاً  محــوراً 
ــي  ــات الت ــع الموضوع ــه جمي ــدور حول ت
في  غرابــة  ولا  الادب  هــذا  يعالجهــا 
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التوحيــد  ان  علمنــا  اذا  الامــر  هــذا 
ــل  ــامية وأص ــدة الاس ــبّ العقي ــو ل ه
ــا  ــذي يهبه ــو ال ــا وه ــا وفروعه اصوله
الحيــاة والديمومــة والخلــود , فوجــود 
وجــود  أســاس  هــو  ووحدانيتــه  الله 
الكــون والانســان والحيــاة والمجتمــع بل 
ــع  ــه في جمي ــود بأكمل ــاس الوج ــو أس ه
انحائــه وجهاتــه ولهــذا فــان تصــور 
ــد أن  ــود لا ب ــامي للوج ــب الاس الادي

ــد .  ــى التوحي ــاً ع ــون مبتني يك
التوحيد والفطرة :

ــدي  ــل العقائ ــذا الاص ــق ان ه ــن الح م
وغــره  الانســان  فطــرة  في  راســخ 
مــن الموجــودات » ومــن يقــول بــأن 
معرفــة الله أمــر فطــري يعــرف بــان 
ــوع  ــن الن ــة م ــان رغب ــود الانس في وج
في  الرغبــة  وهــي  والرفيــع  الســامي 
ــداً  ــه مقي ــرى نفس ــان ي ــادة . فالانس العب
التوصــل  يحــب  بحقيقــة  بالاقــرار 
ــب ان  ــو يح ــا . فه ــراب منه ــا والاق اليه
يخــرج مــن محبــس النفــس وقفــص حــب 
ليســبحه  الله  نحــو  والتوجــه  الــذات 
ــان  ــه ، ف ــر الي ــه ويص ــه وينزّه ويقدس
هــذا الشــعور هــو الــذي جذبــه لان 
جــذور هــذا الميــل الى معرفــة الله مغروزة 
دماغــه  في  لا  وقلبــه  الانســان  ذات  في 
ورأســه »)1( وقــد أشــار القــرآن الكريــم 

واضحــة  إشــارات  الفطــرة  هــذه  الى 
ــه  ــا قول ــددة ، منه ــات متع ــا في آي نجده
ــاً  ــن حنيف ــك للدي ــم وجه ــالى :) أق تع
ــا()2(  ــاس عليه ــر الن ــي فط ــرة الله الت فط
ــة ورد »عــن زرارة  وفي تفســر هــذه الآي
قــال: قلــت لأبــى جعفــر عليــه الســام 
: أصلحــك الله. قــول الله عزّوجــل فى 
ــاس  ــر النّ ــى فط ــرة الله الت ــه: »فط كتاب
ــد  ــى التوحي ــم ع ــال: فطره ــا«؟ ق عليه
ــم  ــه ربّه ــه أن ــى معرفت ــاق ع ــد الميث عن
قلــت: وخاطبــوه؟ قــال: فطَأطــأ رأســه. 
ــن  ــوا مَ ــك لم يعلم ــولا ذل ــال: ل ــم ق ث
والميثــاق  رازقهــم«)3(  مَــن  ولا  ربّهــم 
ــه في  ــار الي ــو المش ــة ه ــور في الرواي المذك
قولــه تعــالى : )واذ أخــذ ربــك مــن بنــي 
ــهدهم  ــم وأش ــم ذريته ــن ظهوره آدم م
عــى أنفســهم الســتُ بربكــم قالــوا بــى 
ــة ورد  ــذه الآي ــر ه ــهدنا( )4( وفي تفس ش
أخــرج   (: قولــه  جعفــر)ع(  أبي  عــن 
مــن ظهــرآدم ذرّيّتــه إلى يــوم القيامــة 
وأراهــم  فعرّفهــم  كالــذرَ.  فخرجــوا 
ــد  ــرف أح ــك لم يع ــولا ذل ــه. ول صنع
ــول الله )ص( :  ــال رس ــال: ق ــه. وق ربّ
ــى  ــرة يعن ــى الفط ــد ع ــود يول كلّ مول
عــى المعرفــة بــأنّ الله عــز ّوجــل خالقــه, 
فذلــك قولــه: ولئــن ســألتهم مــن خلــق 

الله()5(. ليقولــنّ  والأرض  السّــموات 
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   والى هــذه الفطــرة التوحيديــة أشــار 
الأدبــاء الاســاميون عــى مــرّ العصــور 
وكتاباتهــم  أشــعارهم  مــن  كثــر  في 

ــك )6( : ــن مال ــب ب ــول كع كق

إن تقتلونا فدين الله فطرتنا    
              والقتلُ في الحق عند الله تفضيلُ

وكقول حنيف بن عمر اليشكري )7( : 
ربا تكره النفوس من الأمــــــــر له فرجةٌ كحلّ العقالِ
إن تكن ميتتي عى فطرة اللـــــــــه حنيفاً فإنني لا أبالي

وفي عصرنــا الحديــث يقــول الشــاعر 
الاســامي محمــد إقبــال )8( : 

فطرةُ الله التي أودعها    
           كلّ نفسٍ خاب من ضيّعها

إنها سرُّ الحياة الخالده      
         دونهــا كـلّ حـياة هـامــده

إنها التيّارُمثل الكهرباء      
        إن يعطّلْ لـمحةً كـان الفناء

أن  الأبيــات  هــذه  في  الواضــح  ومــن 
ــة  ــد بنفخ ــرة التوحي ــرن فط ــاعر يق الش
حــيّ  كل  لــدى  الحيــاة  وسّر  الــروح 
ودونهــا تســتحيل الأحيــاء الى العــدم 
تقريــر  أيضــاً  الكريــم  القــرآن  وفي   ،
ــاد الأولى في  ــة الاعتق ــأن قضي ــح ب واض
ــة  ــي قضي ــاوية ه ــالات الس ــع الرس جمي
العبوديــة لله وحــده بــا شريــك ولا 
ــا  ــي يقرره ــة الت ــذه الحقيق ــازع ، وه من
الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه الكريــم 

ــا  ــن كل م ــاً ع ــاً أصي ــف اختاف »تختل
ــان  ــخ الأدي ــون في تاري ــه الباحث ــط ب يخب
ــن  ــرره م ــا يق ــن كل م ــون ، وع ــن ظن م
يســرون عــى منهــج علــاء )الديــن 
المنهــج  بهــذا  يتأثــرون  أو  المقــارن( 
، ومنهــج بعــض مــن يكتبــون عــن 
مدافعــن«)9(  أو  شــارحن  الاســام 
فالواقــع أن حقيقــة التوحيــد تقــررت في 
ــحيقة  ــود س ــذ عه ــاء من ــالات الأنبي رس
لا علــم لتاريــخ الأديــان بهــا ، وتضمنت 
تلــك الحقيقــة الكــرى توحيــد الألوهيــة 
كــا  ســبحانه  بــالله  واختصاصهــا 
ــده  ــه وح ــة ل ــد العبودي ــت توحي تضمن
بــا شريــك . »ولم يكــن )التوحيــد( – في 
ــوراً(  ــطّ )تط ــاوية – ق ــالات الس الرس
ــة  ــه التعــدد والتثني ــدة انتهــى الي في العقي
، أو انتهــت اليــه العقيــدة في الأرواح ثــم 
ــتى  ــه ش ــت الي ــرة ، أو انته ــة الكث الآله
المــدارج والخطــوات التــي يختلــف علــاء 



359

أ.م.د. عبد الكريم أحمد عاصي المحمود   
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

الأديــان المقارنــة في ترتيبهــا وفي تعليمهــا 
كذلــك ، ويذهبــون في شــأنها كل مذهب 
مذهــب  ســيطر  بعدمــا  وبخاصــة   .
الأحيــاء  عــالم  في  والارتقــاء  النشــوء 
حــوالي قــرن مــن الزمــان – بعــد دارون 
ــن  ــر الأوربي م ــى الفك ــرّه ع ــا ج – وم
لوثــة في تعميمــه عــى كل مــا في الوجــود 
وكل مــن في الوجــود«)10( ، والحــق أن 
ــذ  ــل – من ــل الرس ــد أرس ــبحانه ق الله س
فجــر البشريــة – بالتوحيــد الخالــص 
ــد  ــدة التوحي ــت عقي ــد كان الكامل«ولق
ــا  ــشر ، عرّفه ــن الله للب ــة م ــة خالص هب
ــن  ــن م ــل ولم تك ــق الرس ــن طري ــم ع له
صنــع هــؤلاء البــشر ، ولا هــم تدرّجــوا 
في كشــفها حتــى كشــفوها ، كــا تدرّجــوا 
في العلــوم والصناعــات حتــى أتقنوهــا ، 
ــاوية  ــالات الس ــم في الرس ــد جاءته فق
منــذ فجــر التاريــخ كاملــة حاســمة«)11( 
ممــا يــدلّ عــى أن هــذه العقيــدة ثابتــة في 
ــى  ــة ع ــم المجبول ــشر وخلقته ــرة الب فط
معرفــة الله والإقــرار لــه بالوحدانيــة دون 
ــذا  ــر الى ه ــا يش ــازع ك ــك ولا من شري

ــه )12( :  ــة في قول ــو العتاهي ــى أب المعن
سبحان من لم تزل له حججٌ       

     قـــامت علــــى خلقـــه بمعرفتهْ
قد علموا أنه الاله ولــــــــــ        
        كنْ عجز الواصفون عن صفتهْ

بأجــى  التوحيــد  عقيــدة  وتتجــى     
التصــور  إذ«إن  الاســام  في  صورهــا 
يتســم   – ســبحانه   – لله  الاســامي 
بالوضــوح والصحــة واليــر بشــكل لا 
نعهــد لــه نظــراً في المعتقــدات الأخــرى 
وثنيــة  مــن  بــرء  قــد  تصــور  ، فهــو 
ــرء  ــان والفــرس ، كــا ب الرومــان واليون
ــن انحرافــات اليهوديــة والنصرانيــة  م
وتعقيداتهــا وفلســفاتها«)13( ، فــاذا كانــت 
ــان قــد انحرفــت  تلــك المذاهــب والأدي
الالهــي ، فــان  التوحيــد  مســار  عــن 
ــذا  ــات ه ــا بثب ــاز عليه ــد امت ــام ق الاس
ــه إذ  ــاً في ــاً مكين ــه أص ــد وبقائ التوحي
ــرد  ــد ، ف ــد أح ــلّ واح ــز وج »ان الله ع
ــة  ــذه الوحداني ــال ه ــن خ ــد ، وم صم
التصــور  بــن  الكبــر  الفــرق  يبــدو 
ــورات  ــن التص ــق وب ــامي للخال الاس
ــدون  ــاً يعتق ــوس مث ــرى . فالمج الأخ
بثنائيــة الــربّ ، فهنــاك إلــه الظلمــة وإلــه 
ــة  ــون الله ثاث ــارى يجعل ــور . والنص الن
. واليونــان يدينــون بعــدد لا يُحــى مــن 
الآلهــة«)14(. وفي القــرآن الكريم إشــارات 
الاقــرار  مبــداً  ان  الى  أيضــاً  عديــدة 
بوجــود الله تعــالى ووحدانيتــه لا يقتــصر 
ــام في  ــل ع ــو مي ــل ه ــان ، ب ــى الانس ع
ــالى  ــه تع ــا في قول ــودات ، ك ــع الموج جمي
ــلم  ــه اس ــون ول ــن الله يبغ ــر دي : )أفغ
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ــه  مــن في الســاوات والأرض( )15( وقول
الســاوات  في  مــا  لله  : )ســبّح  تعــالى 
والارض( )16( وقولــه ســبحانه : )يســبح 
لله مــا في الســاوات ومــا في الارض( )17( 
ــن في  ــجد م ــبحانه : )ولله يس ــه س وقول
الســاوات والارض( )18( وغرهــا .فــإن 
القــرآن في هــذه  الآيــات يريــد بيــان 
ــون  ــبح في مكن ــات تس ــع المخلوق أن جمي
أنفســها لله تعــالى وأنهــا في حركــة دؤوبــة 
– شــاءت ام أبــت – في الأوب والرجوع 
ــة  ــك رواي ــاس في ذل ــن عب ــه ... ولاب الي
ــن  ــد الوث ــأن عاب ــا ب ــام مضمونه في المق
يعبــد الله مــن حيــث لايعلــم ؛ ذلــك أن 
طبعــه هوالــذي يجــره ويســوقه نحــو الله 
لكنــه يخطــيء في التطبيــق »)19( وإن هــذا 
التوجــه الفطــري مــن قبــل المخلوقــات 
ــه  ــا أودع ــر ع ــو تعب ــا ه ــو خالقه نح
فيهــا مــن قوانــن لاتملــك أن تحيــد عنهــا 
ــى  ــائرة ع ــدا الى الله س ــة أب ــي مهتدي فه
ــذي  ــبحانه.«)ربنا ال ــال س ــا ق ــداه ك ه
اعطــى كل شــىء خلقــه ثــم هــدى( )20( 
ــد  ــو التوحي ــام نح ــل الع ــذا المي والى ه
في جميــع الموجــودات يشــر قــول أبي 

العتاهيــة )21( : 
فيا عجباً كيف يعصي الالهَ    

                       أم كيف يجحده الجاحدُ
وللــه فــي كـــلّ تحـــريكة   

                  وفـي كلّ تسكينة شاهدُ
وفــــي كــلّ شـــئٍ لــه آيةٌ         
                     تدلّ عــى أنه الـواحدُ

ويتجــى هــذا المعنــى أيضــاً في قــول 
 :  )22( اســاعيل  حســن  محمــود 

بكــل مـا تحـيا الحياةُ نعبدكْ
                 وكـلُ ما فوق الثرى يوحّدكْ

وليســت هــذه حقيقــة روحيــة فحســب 
ــى  ــا تتج ــه أيض ــة  علمي ــي  حقيق ــل ه ب
في القوانــن العلميــة التــي أثبــت العلــاء 
وجودهــا في مختلــف انحــاء الكــون وهي 
ــن أن  ــك أي كائ ــي لايمل ــن الله الت قوان
ينشــىء لنفســه قانونــاً يضادهــا . وذلــك 
ــق  ــة للخال ــادة والطاع ــى العب ــو معن ه
والعمــل بمقتــى ارادتــه. فهــذا الكــون 
ــه الى الله بالطاعــة والعبــادة  ــه يتوج كل
ــه تعــالى :)ثــم اســتوى  كــا جــاء في قول
لهــا  فقــال  دخــان  وهــي  الســاء  الى 
ــا  ــاً قالت ــاً او كره ــا طوع ــأرض ائتي ول
ــن  ــا م ــا اودع فيه ــن( )23( ب ــا طائع أتين
ــه الى  ــان ب ــه وتأتي ــركان ب ــوس تتح نام
)وإن  بحمــده  يســبّح  شيء  وكل   . الله 
ــن لا  ــده ولك ــبّح بحم ــن شيء إلاّ يس م
تفقهــون  لا   )24( تســبيحهم(  تفقهــون 
ــياء  ــر الاش ــم بظاه ــبيحهم اذا حكمت تس
ــيبدو  ــذٍ س ــواس فعندئ ــه الح ــا تدرك ، ب
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ــداً  ــبّح ، جام ــاً لايس ــون صامت ــم الك لك
ــن  ــه . ولك ــاة في ــاً لا حي ــسّ ، ميت لا يح
ــة تفقــه تســبيح كل شيء  ــروح الواصل ال
وهــي مزيــة الانســان العظمــى والمنحــة 
ــادة  ــه مــن نطــاق الم الكــرى التــي رفعت
والحــس وأعطتــه القــدرة عــى الاتصــال 

ــالله .  ــون وب ــر الك بضم
التوحيد والمشاعرالانسانية :

ــس  ــدة في نف ــذه العقي ــل ه ــن تتأص ح
الانســان فانهــا تصــل بينــه وبــن حقيقــة 
ــب  ــن الح ــاعر م ــتى المش ــة بش الالوهي
والرهبــة والخــوف والطمــع و الامــل 
والرجــاء وتصــل بــن الانســان والكــون 
التعاطــف  مــن  بصــات  والحيــاة 
ــن  ــه وب ــل بين ــى ، وتص ــودة والقرب والم
أخيــه الانســان بربــاط مــن الحــب الحــيّ 
المتدفــق الفيــاض ،«وكل واحــد مــن 
هــذه المشــاعر يصلــح ميدانــاً  لالــوان لا 
ــاني  ــن والادب الانس ــن الف ــا م ــة له نهاي
الخالــد حــن يصــور الحيــاة مــن خــال 
حقيقتهــا  وابــراز  التوحيــد  عقيــدة 
العميقــة في كيــان الحيــاة بتصويرهــا مــن 
خــال النفــوس الحيــة التــي تعيــش فيها 
ــر بإيحائهــا في ســلوكها وتصرفاتهــا  وتتأث
الايــان  أن  ريــب  ولا  ومواقفهــا«)25( 
تصاحبــه  أن  لابــدّ  التوحيــد  بعقيــدة 
مشــاعر خاصــة تتوافــق مــع طبيعــة ذلك 

الإســام  إن  بــل   ، ودرجتــه  الايــان 
يجعــل ازدواج الفكــر والعاطفــة ضرورة 
تتمثــل في اجتــاع العقيــدة ومــا تســتلزمه 
والاحســاس  الانفعــال  ألــوان  مــن 
حتــى تــدبّ الحيــاة في العقيــدة وتصبــح 
ــت  ــعٍ، وليس ــوة دف ــةٍ وق ــدر حرك مص
مجــرّد فكــرةٍ عقليــةٍ لا يخفــق لهــا القلــب 
ولا يســتجيب لهــا الحــسّ ولا تتدفّــق 

ــاة. بالحي
ــوة  ــة للدع ــة العامّ ــي السياس ــذه ه »وه
الإســامية. فهــي دعــوة فكــرٍ وعاطفــة، 
أو بالأحــرى دعــوة إلى عقيــدةٍ بــكلّ 
مــا تتطلّبــه مــن مفاهيــم وعواطــف، 
خالصــةً  فكريــةً  دعــوةً  وليســت 
تســتهدف تطويــر العقيــدة طبقــاً لهــا 
الحــدّ كالمذاهــب  هــذا  عنــد  وتقــف 
الفلســفية المجــرّدة، كــا أ نّهــا ليســت في 
مســتوى الدعــوات العاطفيــة المنخفضــة 
التــي تســتغلّ العاطفــة فحســب وتعنــى 
اســسٍ  عــى  تقــوم  أن  دون  بربيتهــا 
فكريــةٍ خاصّــة، بــل للدعــوة الإســامية 
الفكــرة  مــزج  في  الخاصّــة  طريقتهــا 
عــى  العواطــف  بالعاطفــة، وتفجــر 
أســاسٍ فكــري، وبذلــك تبقــى محتفظــة 
بالطابــع الفكــري بالرغــم مــن اهتامهــا 
بالجانــب العاطفــي وتنميته في الشــخصية 
الإســامية، لأنّهــا تســتوحي كلّ عاطفــةٍ 
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مــن مفهــومٍ معــنٍّ مــن مفاهيمهــا عــن 
الحيــاة، والكــون والإنســان«)26( . وإن 
بتصويــر  ليحتفــل  الاســامي  الأدب 
ــض  ــي تفي ــامية الت ــف الس ــذه العواط ه
ــد  ــدة التوحي ــة بعقي ــوس المؤمن ــا النف به
ــلّ  ــزّ وج ــب لله ع ــة الح ــا عاطف ، وأوله
كــا نشــعر بهــا لــدى الشــاعر عمــر بهــاء 

ــه )27( :                             ــري في قول ــن الأم الدي
أهواك وأغفـل عن مـثـل    

        عـلـيـا لهـواك .. وأهـواكــا
 لا نكصاً في الدرب،ونقصا     
        في الحب، ونقضاً لرضاكا

 لـكـن شـردات الـعيـن وقـد    
            أعـشـاهــا إشراق سـنـاكــا

 ويـقـيــنـي أنـك رحـمـــان    
            بــالـرأفــة عــمّ الأفــاكــا

مــن  حالــة  الى  الحــب  هــذا  ويرتقــي 
الســموّ وانعتــاق الــروح مــن أسر المــادة 
حتــى الانغــاس في جــذوة النــور الالهــي 
ــة  ــامية أمين ــاعرة الإس ــر الش ــا تع ك
المرينــي عــن هــذا الحــب التوحيــدي 

فتقــول )28( : 
تسامق القبحُ في روحـي وفي بـدنـي  

             وجاس في النبض تيّاهاً وأرقـني 
وعربدت طينتي في الوحل مابصرت 

         قـيـداً بعـالـمها السـفـلـيّ يـخنـقني
فامـدد حبيبي كـفّ الـمـنّ نـاصـعــةً      

        ما غرهامن ظام القبح يخرجني 
ــدى  ــي ل ــب الإله ــذا الح ــتحيل ه ويس
الأديــب الاســامي الى رؤيــة كونيــة 
توحيديــة لا تقنــع بالظواهــر المحسوســة 
بــل ينفــذ نورهــا الى أعــاق الوجــود 
فتــدرك أن الوجــود لا يمكــن أن يكــون 
والنســبية  المتغــرة  بالأمــور  محــدوداً 
 ، والمحــدودة  والمحتاجــة  والمشروطــة 
فتضطــرّ لاعــراف بوجــود الحقيقــة 
ــة  ــر المشروط ــة وغ ــدودة والمطلق الامح
عليهــا  يعتمــد  والتــي  والامحتاجــة 
الكــون بأجمعــه وهــي حــاضرة في كل 
هــذه  ولــولا   ، والمابســات  الأزمنــة 
ــدود  ــن ح ــون ضم ــي الك ــة  لبق الحقيق
ــا  ــود وإن ــاك وج ــن هن ــل لم يك ــدم ب الع
أن  ويمكــن   ،  )29( محــض  عــدم  هــو 
نلمــح هــذه الرؤيــة الكونيــة لــدى أمينــة 
المرينــي في خطابهــا التوحيــدي إذ تقــول 

                 :  )30(

هنا اراك فكل الكون مراكا    
                 وفي النبات أزاهراً وأشواكا

وأسمع القلب خفّاقاً بخـلـوتـه    
                فا أرى في حناياالصدرإلاّ كا

فإن تغبْ عـن عيون أنت مبصـرها 
              فـقـد تجلّت بكفّ الناس كـفّاكـا

ــة  ــة التوحيدي ــذه الرؤي ــن ه ــق م وتنطل
عواطــف  الوجــود  لأنحــاء  الشــاملة 
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الأديــب  بهــا  يحتفــل  جّمــة  انســانية 
الكريــم  بالقــرآن  مقتديــاً  الاســامي 
لهــذه  الرائعــة  الصــور  رســم  الــذي 
آياتــه  مــن  العديــد  في  العواطــف 
ــولُ  ــدٌ رَسُ ــالى : )مُحمََّ ــه تع ــة كقول المبارك
ــارِ  ــىَ الْكُفَّ اءُ عَ ــدَّ ــهُ أَشِ ــنَ مَعَ ذِي اللهَِّ وَالَّ
دًا  سُــجَّ عًــا  رُكَّ تَرَاهُــمْ  بَيْنهَُــمْ  رُحََــاءُ 
ــا( )31(  ــنَ اللهَِّ وَرِضْوَانً ــاً مِ ــونَ فَضْ يَبْتَغُ
ــن  ــؤلاء المؤمن ــن ه ــة ب ــاعر الرح فمش
إنــا تفيــض عــن ركوعهــم وســجودهم 
لله وتوحيــده بقــدر مــا تفيــض عــن هــذا 
التوحيــد مشــاعر الشــدّة والغلظــة عــى 
ولرســولنا   ، الجفــاة  القســاة  الكفــار 
ــد  ــهور يجسّ ــث مش ــم )ص( حدي الكري
مشــاعر الحــب والرحــة والتعاطــف بــن 
ــه  ــول في ــد ، يق ــدة التوحي ــن بعقي المؤمن
ــم  ــم وتراحه ــن في تواده ــل المؤمن : )مث
وتعاطفهــم مثــل الجســد، إذا اشــتكى 
ــد  ــائر الجس ــه س ــى ل ــو تداع ــه عض من
ــر الأدب  ــى( )32( ، ويزخ ــهر والحم بالس
ــر  ــوره بتصوي ــرّ عص ــى م ــامي ع الاس
عقيــدة  عــن  المنبثقــة  المشــاعر  هــذه 
التوحيــد إذ ان المفاهيــم والأفــكار الناتجة 
عنهــا منتجــة لنــوع مــن المشــاعر الراقيــة 
ــجمة  ــامية المنس ــف الاس ــي العواط ، ه
مــع روح العقيــدة وأصولهــا الفكريــة 
، والحــق أن الاســام بطبيعتــه يهيــئ 

الأرضيــة المناســبة للربــط بــن مفاهيمــه 
التوحيديــة ومــا يتفجــر عنهــا مــن ينابيــع 
المشــاعر الانســانية والعواطــف الجياشــة 
» والســبب في هــذا الربــط بــن المفاهيــم 
كلّ  واضــح  الإســام  في  والعواطــف 
يريــد  لا  الإســام  لأنّ  الوضــوح؛ 
المفاهيــم والأفــكار بمعــزلٍ عــن العمــل 
ــةً  ــوىً دافع ــا ق ــا يريده ــق، وإنّ والتطبي
ــن  ــا وضم ــةٍ في إطاره ــاةٍ كامل ــاء حي لبن
ــكار  ــح أنّ الأف ــن الواض ــا، وم حدوده
والمفاهيــم لا تصبــح كذلــك إلّاحــن 
ــق  ــن تخل ــة، وح ــكالًا عاطفي ــذ أش تتّخ
ــف  ــبها والعواط ــي تناس ــالات الت الإنفع
ــف  ــذه العواط ــذ ه ــاندها تتّخ ــي تس الت
موقفــاً إيجابيــاً في توجيــه الحيــاة العمليــة 
ــاواة-  ــوم المس ــامّ. فمفه ــلوك الع والس
ــم  ــمّ المفاهي ــن أه ــو م ــذي ه ــاً- ال مث
ــن أن  ــام لا يمك ــا الإس ــشرَّ به ــي ب الت
يثمــر في الحقــل العمــي الثمــر المطلــوب 
ــة  ــوم عاطف ــذا المفه ــن ه ــق م ــا لم تنبث م
ــل  ــي  عم ــة الت ــوّة العامّ ــة الاخ كعاطف
المســلم  نفــس  في  لإيجادهــا  الإســام 
وربطهــا بمفهومــه الخــاصّ عن المســاواة 
ليصــاغ المفهــوم في شــعورٍ عاطفــيٍّ دفّاقٍ 
قــادرٍ عــى الحركــة والتوجيــه طبقــاً 
ــعور  ــذا الش ــوم«)33(  وه ــات المفه لمتطلّب
ــامية  ــوّة الس ــال الأخ ــن خ ــاواة م بالمس
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ــه )34( :  ــي في قول ــن وائ ــر الدي ــاعر خ ــتاذ الش ــه الأس ــر عن في الله يع
 إن الإخـاء بـدين اللـــه مفــرض    

                والـحب فــي الله نراس ومُلْتَزَمُ
 هذا ) صُهيبٌ( إلى الرومانِ نسـبتُه      

               وذا ) بالٌ ( من الأحباشُ متَّســـِمُ
وذاكَ)سلانُ( منْ فُرْسٍ وكم وقَفوا     

                ثاثةً فــي الـوغى والـموجُ مُلتَطِمُ
 وكـم تَزاحـمتِ الأقــدامُ خاشــــعةً       

               خـلفَ الإمـام فـذا كهْـلٌ وذا هَـرِمُ
عَـهـم       قَـهـم والـدينُ جَـمَّ  الأصـلُ فـرَّ

ةُ الــدينِ أمــرٌ خَـطَّـهُ الـقَـلـَمُ                    أخُـوَّ
هُـمُ        لا فـضـلَ للـبيضِ أو للحُمـرِ كـلُّ

                    أولادُ آدمَ والـتّـقــوى هــي الكَـرَمُ
روم  مــن  الأنســاب  اختــاف  فرغــم 
وحبــش وفــرس ، فقــد فرضــت عقيــدة 
ــؤلاء  ــن ه ــاواة ب ــوم المس ــد مفه التوحي
النــاس وجمعتهــم عــى أخــوّة في الله هــي 
ــا  ــب في حرارته ــوّة النس ــن أخ ــوى م أق
ــاعر  ــا بالمش ــا وفيضه ــا وعطائه وصدقه
ــذا  ــا في ه ــة . ولا يمكنن ــانية النبيل الانس
العواطــف  جميــع  نحــصي  أن  المقــام 
والمشــاعر المنبثقــة عــن عقيــدة التوحيــد ؛ 
ولذلــك نكتفــي بــا أوردنــاه مــن أمثلــة . 
لحقيقــة  الاســامي  الأديــب  وعــي 

: التوحيــد 
والتدبــر الــذي ينبغــي أن  إن التأمــل 
يعيشــه الاديــب الإســامي أولاً هــو 

ــح  ــذي يمن ــا ال ــرة ونصره ــر الفط ظه
العميــق  الإنســاني  بعدهــا  العبــادة 
ــن  ــئاً ع ــاً ناش ــح خضوع ــز فتصب المتمي
اعتقــاد خاص«هــو اعتقــاد الخاضــع 
ــو  ــه أي ه ــه ورب ــه خالق ــوع ل أن المخض
ــه  ــا في دين ــد كله ــؤون العاب ــك لش المال

ودنيــاه وآخرتــه . 
الانســان  أحــسّ  إذا  ذلــك  توضيــح 
بمملوكيتــه الكاملــة في جميــع شــؤونه 
ــر  ــو صائ ــي ه ــة الت ــية والأخروي المعيش
اليهــا ، أحــسّ بمملوكيتــه هــذه لوجــود 
ــه  ــع نعم ــه جمي ــه ورازق ــو خالق ــر ه آخ
, يفعــل جميــع ذلــك بقدرتــه المطلقــة 
الشــاملة  واحاطتــه  التــام  واســتقاله 
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بالوجــود ومــا فيــه , وكل مــا ســواه مفتقر 
اليــه محتــاج في وجــوده وبقائــه إلى فيــض 
جــوده – إذا اعتقــد الانســان بذلــك 
أيــا اعتقــاد فإنــه ســيلجأ إلى تجســيد 
احساســه بألفــاظ واعــال خاصــة تحمــل 
والخشــوع  الخضــوع  مظاهــر  جميــع 
ــك ان  ــاولاً بذل ــليم , مح ــاد والتس والانقي
ــة  ــه مــن حــق ومنّ ــراه ل ــه مــا ي يــوفي رب
ــه في جميــع شــؤون وجــوده – فهــذا  علي
ــذا  ــادة »)35( وه ــمى عب ــذي يس ــو ال ه
ــة  ــق المعرف ــن عم ــردي ب ــاط الط الارتب
بــالله ســبحانه وشــدة التســليم والانقيــاد 
ــام  ــة الام ــاً في خطب ــى واضح ــه يتج الي
ــول  ــي يق ــب )ع( الت ــن أبي طال ــي ب ع
ــذِي لاَ يَبْلُــغُ مِدْحَتَــهُ  فيهــا :) اَلْحَمْــدُ للهَِِّ اَلَّ
ونَ  ــادُّ ــاَءَهُ اَلْعَ ــصِي نَعْ ــونَ وَ لاَ يُحْ اَلْقَائِلُ
ــذِي لاَ  ــدُونَ اَلَّ ــهُ اَلْمُجْتَهِ ــؤَدِّي حَقَّ وَ لاَ يُ
ــوْصُ  ــهُ غَ ــمِ وَ لاَ يَناَلُ مَ ــدُ اَلْهِ ــهُ بُعْ يُدْرِكُ
ــذِي لَيْــسَ لصِِفَتـِـهِ حَــدٌّ مَحـْـدُودٌ  اَلْفِطَــنِ اَلَّ
ــدُودٌ  ــتٌ مَعْ ــودٌ وَ لاَ وَقْ ــتٌ مَوْجُ وَ لاَ نَعْ
وَ لاَ أَجَــلٌ مَمـْـدُودٌ فَطَــرَ اَلْخاََئِــقَ بقُِدْرَتِــهِ 
خُــورِ  ــدَ باِلصُّ يَــاحَ برَِحَْتـِـهِ وَ وَتَّ وَ نَــشَرَ اَلرِّ
يــنِ مَعْرِفَتُــهُ وَ  لُ اَلدِّ مَيَــدَانَ أَرْضِــهِ أَوَّ
كَــاَلُ مَعْرِفَتـِـهِ اَلتَّصْدِيــقُ بـِـهِ وَ كَــاَلُ 
ــدِهِ  ــاَلُ تَوْحِي ــدُهُ وَ كَ ــهِ تَوْحِي ــقِ بِ اَلتَّصْدِي
خْــاَصِ  اَلْإِ كَــاَلُ  وَ  لَــهُ  خْــاَصُ  اَلْإِ
فَــاتِ عَنـْـهُ لشَِــهَادَةِ كُلِّ  لَــهُ نَفْــيُ اَلصِّ

ــهَادَةِ  ــوفِ وَ شَ ــرُْ اَلْمَوْصُ ــا غَ َ ــةٍ أَنهَّ صِفَ
ــنْ  ــةِ فَمَ فَ ــرُْ اَلصِّ ــهُ غَ ــوفٍ أَنَّ كُلِّ مَوْصُ
ــنْ  ــهُ وَ مَ ــدْ قَرَنَ ــبْحَانَهُ فَقَ ــفَ اَللهََّ سُ وَصَ
أَهُ  ــزَّ ــدْ جَ ــاهُ فَقَ ــنْ ثَنَّ ــاهُ وَ مَ ــدْ ثَنَّ ــهُ فَقَ قَرَنَ
ــهُ  ــنْ جَهِلَ ــهُ وَ مَ ــدْ جَهِلَ أَهُ فَقَ ــزَّ ــنْ جَ وَ مَ
ــدْ  ــهِ فَقَ ــنْ أَشَــارَ إلَِيْ ــهِ وَ مَ ــدْ أَشَــارَ إلَِيْ فَقَ
هُ وَ مَــنْ  هُ فَقَــدْ عَــدَّ هُ وَ مَــنْ حَــدَّ حَــدَّ
ــالَ عَــاَ  ــنْ قَ ــهُ وَ مَ نَ ــدْ ضَمَّ ــمَ فَقَ ــالَ فيِ قَ
ــنْ حَــدَثٍ  ــنٌ لاَ عَ ــهُ كَائِ ــدْ أَخْــىَ مِنْ مَ فَقَ
ــعَ كُلِّ شَيْ ءٍ لاَ  ــدَمٍ مَ ــنْ عَ ــودٌ لاَ عَ مَوْجُ
بمُِزَايَلَــةٍ  ءٍ لاَ  وَ غَــرُْ كُلِّ شَيْ  بمُِقَارَنَــةٍ 
اَلْآلَــةِ  وَ  اَلْحـَـرَكَاتِ  بمَِعْنـَـى  لاَ  فَاعِــلٌ 
بَصِــرٌ إذِْ لاَ مَنظُْــورَ إلَِيْــهِ مِــنْ خَلْقِــهِ 
ــهِ وَ لاَ  ــتَأْنسُِ بِ ــكَنَ يَسْ ــدٌ إذِْ لاَ سَ مُتَوَحِّ
ــاءً  ــقَ إنِْشَ ــأَ اَلْخلَْ ــدِهِ أَنْشَ ــتَوْحِشُ لفَِقْ يَسْ
ــا وَ لاَ  ــةٍ أَجَالَهَ ــاَ رَوِيَّ ــدَاءً بِ ــدَأَهُ ابِْتِ وَ ابِْتَ
ــا وَ  ــةٍ أَحْدَثَهَ ــتَفَادَهَا وَ لاَ حَرَكَ ــةٍ اسِْ رِبَ تَجْ
ــالَ  ــا أَحَ ــرَبَ فيِهَ ــسٍ اضِْطَ ــةِ نَفْ امَ لاَ هََ
ــا  ــنَْ مُختَْلِفَاتِهَ ــا وَ لاءََمَ بَ ــيَاءَ لِأوَْقَاتِهَ اَلْأشَْ
زَ غَرَائِزَهَــا وَ أَلْزَمَهَــا أَشْــبَاحَهَا  وَ غَــرَّ
يطــاً بحُِدُودِهَــا  ــا قَبْــلَ ابِْتدَِائِهَــا مُحِ عَالمـِـاً بِهَ
ــا ( ــا وَ أَحْناَئِهَ ــاً بقَِرَائِنهَِ ــا عَارِف وَ انِْتهَِائِهَ

)36( ولا مجــال هنــا لبســط الــكام في 

شرح هــذا النــص التوحيــدي الفريــد 
، فقــد تكفّلــت بهــذا الأمــر شروحُ نهــج 

ــورة . ــرة موف ــي كث ــة وه الباغ
ــص  ــذا الن ــن ه ــده م ــا نفي ــة م وخاص
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هنــا أنــه المدخــل الأعمــق في وعــي 
ــد ،  ــة التوحي ــامي لحقيق ــب الاس الأدي
ومــن خــال هــذا المدخــل يصبــح كل ما 
ــال  ــن أع ــامي م ــب الإس ــه الأدي يبدع
البــاريء  تســبيح  مــن  ضربــاً  أدبيــة 
ــه  ــرار بربوبيت ــه والاق ــبحانه وتقديس س
ووحدانيتــه والخشــوع لعظمتــه المحيطــة 
ينتجــه  مــا  فغايــة   , الوجــود  بأنحــاء 
ــد  ــذا التوحي ــو ه ــامي ه ــب الإس الادي
الخالــص لله عــز وجــل بــا يقتضيــه 
هــذا التوحيــد مــن مقتضيــات في الحيــاة 
ــبحانه  ــراد الله – س ــا »إف ــانية ومنه الانس
تصريــف  في  الألوهيــة  بخصائــص   –
حيــاة البــشر، كإفــراده – ســبحانه – 
اعتقادهــم  في  الألوهيــة  بخصائــص 
ــعائرهم  ــم وش ــم وفي ضائره وتصوره

ــواء .  ــى الس ع
ــه إلا الله  وكــا أن المســلم يعتقــد أن لا إل
وأن لا معبــود إلا الله وأن لا خالــق إلا 
أو  نافــع  لا  وأن  الله  إلا  رازق  لا  وأن  الله 
ــأنه  ــصرف في ش ــار إلا الله وأن لا مت ض
 ، الله  إلا   – كلــه  الكــون  شــأن  وفي   –
ــة ،  ــعائر التعبدي ــده بالش ــه لله وح فيتوج
ــاء ،  ــب والرج ــده بالطل ــه لله وح ويتوج
ــوى ،  ــية والتق ــده بالخش ــه لله وح ويتوج
ــم إلا  ــلم أن لا حاك ــد المس ــك يعتق كذل
الله وأن لا مــشرع إلا الله وأن لا منظــم 

ــم  ــم وارتباطاته ــشر وعاقاته ــاة الب لحي
بالكــون وبالأحيــاء وببنــي الانســان مــن 
ــده  ــن الله وح ــى م ــه إلا الله ، فيتلق جنس
الحيــاة  ومنهــج  والتشريــع  التوجيــه 
ــات  ــد الارتباط ــة وقواع ــام المعيش ونظ
وميــزان القيــم والاعتبــارات ســواء«)37( 
ــصر  ــد لا تقت ــة التوحي ــإن حقيق ــذا ف وبه
ــه الى الله  ــة بالتوج ــعائر التعبدي ــى الش ع
ــوى  ــية والتق ــاء والخش ــب والرج والطل
ممــا هــو في ضمــر المســلم ، بــل إن هــذه 
ــاة  ــك حي ــمل كذل ــرى تش ــة الك الحقيق
ــج  ــن منه ــه م ــوم علي ــا تق ــع ب المجتم
ــة  ــام المعيش ــه ونظ ــع والتوجي في التشري
وقواعــد الارتباطــات وميــزان القيــم 

والاعتبــارات .
التوحيــد  هــذا  عــن  ينتــج  مــا  وإن 
البنــاء  في  وانســجام  وحــدة  مــن 
النفــي للفــرد وفي البنــاء الاجتاعــي 
ــب  ــداع الأدي ــاً لإب ــح هدف ــك , يصب كذل
الإســامي كنــوع مــن العبــادة التــي 
لهــا في الإســام »دور الناظــم والضابــط 
لحركــة الانســان المســلم فــرداً وجماعــة . 
ويــأتي ارتبــاط العبــادة بــالله تعــالى , النيــة 
ــتغنائه  ــع اس ــه م ــة الي ــة والقرب الخالص
ــان  ــاج الانس ــد احتي ــا وتأكي ــالى عنه تع
اليهــا , وعموميــة التكليــف بهــا في الجملة 
ــي  ــار الوظيف ــدد الإط ــك ليح ــأتي ذل ي



367

أ.م.د. عبد الكريم أحمد عاصي المحمود   
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

ــول الى  ــن ان تتح ــا م ــادة ويحصنه للعب
طقــس مفــرغ واعتيــادي ، ينعــى رســول 
كون)صاتهــم  انــاس  عــى  )ص(  الله 
ــيس  ــادة (. إن تأس ــم ج ــادة وصومه ع
والتــوازن  الوحــدة  حالــة  وتركيــز 
والمجتمــع  الفــرد  بنــاء  في  الداخــي 
ــي  ــة الت ــات العملي ــم الغاي ــن اه ــو م ه
الاســامية  العبــادة  حركــة  تحكــم 
تشريعــاً وممارســة ويــأتي الاطــار الزمــاني 
ــع ،  ــاة، الجام ــت الص ــكاني ) مواقي والم
ــج ،  ــك الح ــة مناس ــة وبقي ــة المكرم مك
ــأتي كل  ــكاف ( ي ــان ، الاعت ــهر رمض ش
ــة  ــي والغاي ــد الوظيف ــداً للبع ــك راف ذل
العمليــة في العبــادة : الوحــدة والتوحــد . 
دون ان يكــون هنــاك انتقــاص مــن اهية 
الجانــب العبــادي نفســه«)38( فالمعنــى 
ــا في  ــور أثره ــو ظه ــادة ه ــي للعب الحقيق
الجانــب العمــي مــن حيــاة الانســان 
والمجتمــع :) ان الصــاة تنهــى عــن 
)واســتعينوا   ، والمنكــر()39(  الفحشــاء 
ــن  ــد م ــا ب ــاة ( )40(    ف ــر والص بالص
حضــور العبــادة في الواقــع الخارجــي 
ــة الوحــدة والتوحّــد خــارج  محققــة حال
ــا  ــا ب ــرف حركته ــا وظ ــا وزمانه مكانه
يمنحهــا الحضــور الدائــم في واقــع حيــاة 
المســلمن التــي يهتــم الاديب الاســامي 
بالكشــف عــن عمقهــا الايــاني الجميــل 

مــن خــال كشــفه عــن المعنــى العميــق 
وعللهــا  اصولهــا  بمعرفــة  للعبــادة 
الراســخة في الوجــود ، وقناعــة العقــل – 
بعــد قناعــة القلــب – بــرورة التوجــه 
الى الله بالخضــوع والطاعــة بعــد التعمــق 
الحســنى  واســائه  صفاتــه  معرفــة  في 
بــا يجعــل لــه الحضــور الدائــم في قلــب 
المؤمــن والشــعور المرهــف بالخــوف مــن 
ــه  ــاء لرحت ــم والرج ــق العظي ــذا الخال ه
وعفــوه . يقــول النبــي الكريــم )ص( :) 
أعبــد الله كأنــك تــراه فــإن لم تكــن تــراه 
فإنــه يــراك( )41( وهنــا يتجــى اثــر الوعــي 
التوحــد  حــال  تحقيــق  في  والرؤيــة 
المؤمــن  الاديــب  روح  في  والاشراق 
العابــد ، فهــذه الحــال »لا تعــري العابــد 
بــل تقــوم بــه ، تتداخــل وتتــازج بكيانــه 
وتكوينــه مبتدئــة مــن الرؤيــة فــا تكــون 
ــزداد  ــة ت ــل ان الرؤي ــا ب ــة حاصله الرؤي
وضوحــاً وعمقــاً مــن الحــال المتأتيــة 
عــن الرؤيــة اساســاً . يقــول الامــام 
زيــن العابديــن )ع( :) وأمــا حقــوق 
الصــاة فــأن تعلــم انهــا وفــادة عــى الله 
وانــك فيهــا قائــم بــن يــدي الله(. تــأتي 
الرؤيــة – المعرفــة شرطــاً مســبقاً للعبــادة 
، وتبــدأ العبــادة مــن موقــع الرؤيــة ، واذا 
كانــت الرؤيــة – المعرفــة حالــة ظرفيــة في 
العبــادة فإنهــا تتوقــف، تنعدم،تضمحــل 
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ــالات    ــن الح ــم في احس ــر ، تعت اوتضم
إســامياً   ، وخارجهــا  العبــادة  بعــد 
تنقطــع  لا  ان  الرؤيــة  لهــذه  مطلــوب 
ــل  ــاً »)42( ب ــاً وفع ــاة ظرف ــارج الص خ
هــي ممتــدة في حيــاة الاديــب المؤمــن 
ــه  ــع تصورات ــة في جمي ــلوكه ، متجلي وس
يزخــر  بــا  بــه  المحيــط  العــالم  عــن 
ــى  ــى ع ــة لا تح ــواهد وأدل ــن ش ــه م ب
وجــود الله وقدرتــه ووحدانيتــه وأول 
ذلــك مــا يســوده مــن نظــام كــوني 
ــر  ــرب المدب ــدة ال ــل وح ــو دلي ــت ه ثاب
ــوره  ــم ام ــون وتنظي ــر الك ــو كان تدب فل
ورعايــة موجوداتــه راجعــاً الى اكثــر مــن 
ــذٍ كل إلــه ســيفعل مــا يريــده  ــهٍ فحينئ إل
ويــراه مناســباً في تدبــر هــذا الكــون 
الواحــد فيلــزم فســاد النظــام لتنــازع 
ــة  ــا – لا محال ــه وتمانعه ــرة ل ــة المدب الآله
– في إدارتــه ، وهــو خــاف المشــاهد 
بالحــسّ مــن انتظــام الكــون بــا فيــه عــى 

ــم .  ــمّ نظ ــن وأت أحس
ــم  والى هــذا الدليــل أشــار الذكــر الحكي
الله  إلاّ  آلهــة  فيهــا  كان  لــو   (: بقولــه 
العلــم  كشــف  »وقــد   )43( لفســدتا( 
الحديــث عــن كثــر مــن الحقائــق في 
ترابــط الانســان بدنــاً وروحــاً بمحيطــه ، 
وترابــط الارض والمــاء والهــواء والافاك 
تــوازن  تحفــظ  متبادلــة  عاقــات  في 

واســتمرارمقومات  وبقــاءه  الوجــود 
كان  فلــو  الموجــودات  لجميــع  الحيــاة 
ــون  ــن الك ــاً م ــر قس ــر يدي ــه آخ ــة إل ثم
بوجــود  وأحسســنا  نظامــه  لشــاهدنا 
نوعــن مــن الانظمــة يــدار بهــا الكــون 
ــه التــي  ، لــكل منهــا خصائصــه ومميزات
ــدل  ــفٍ في ــه منت ــك كل ــا ، وذل ــرد به ينف
عــى انــه لا مدبــر ســوى إلــه واحــد«)44( 
ــالى  ــه تع ــر قول ــل يش ــذا الدلي . والى ه
:)ومــا كان معــه مــن إلــهٍ اذاً لذهــب كل 
ــهٍ بــا خلــق( )45( وهنــاك العديــد مــن  إل
ــرآن  ــرة الق ــف نظ ــي تكش ــات الت الآي
الى الوجــود بــأن »الكــون قائــم عــى 
مبــاديء الســببية العائقيــة النظاميــة 
العلــوم  حســب  الطبيعــي  )القانــون 
ــل  ــة في مقاب ــة الحكيم ــة( والهدفي الطبيعي
والغمــوض  والاعتباطيــة  الصدفــة 

ــي .  العبث
ومــن الواضــح أن هــذا يمثــل نظــرة 
ــود  ــن الوج ــاً م ــاً واقعي ــة وموقف واقعي
ــرة  ــن نظ ــاق ب ــر اتف ــه , وفي الأم وحوادث
ــة  ــة الباحث ــة والتجريبي ــوم الطبيعي العل
ــرى  ــا ن ــرة ك ــذه النظ ــن ه ــادة وب في الم
الكريــم  القــرآن  في  الســببية  أن  غــر   ,
ــن  ــدوث م ــة الح ــان : مرحل ــا مرحلت له
خــال العاقــة النظاميــة المرتبطــة ســبباً  
ــات كل  ــدوث في حلق ــون الح ــى ك بمعن
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ــا بعدهــا فتكــون  منهــا مقدمــة وشرط لم
بهــذا المعنــى ســبباً , وحــدوث مــا بعدهــا 
مــن  الوجــه  وهــذا  عليهــا  متوقــف 
الســببية هــو مايتناولــه الانســان بالبحث 
في العلــوم المختلفــة التــي تســعى الى 
ــود،  ــة في الوج ــق النظامي ــر العائ تقري
والمرحلــة الثانيــة هــي الســببية الاولى أي 
الســبب الحقيقــي الكامــن وراء الحدوث 
بهــذا النحــو , أي الارادة الواعيــة الحكيمة 
ــه  ــام وعائق ــذا النظ ــت ه ــي وضع الت
ــى  ــه ومنح ــة في ــاط الجري ــة الارتب وحال
ــك هــو  ــه وذل ــن خال ــدوث الآلي م الح
ــن إرادة  ــر ع ــه يع ــبب لأن ــبب المس الس
واختيــار في مقابــل الارتبــاط المذكــور في 
ــاصر الاولى  ــزم للعن ــة الاولى الملت المرحل
ــذا  ــار«)46( . وه ــه دون اختي ــوقة في المس
التوحيــد لله عــز وجــلّ هــو المبــدأ الأول 
لاســام ولــكل مــا هــو اســامي عــى 
مســتوى العلــم أو الأدب » وفحــوى 
ــد  ــه إلا الله، واح ــصر أن لا إل ــذا العن ه
أحــد، فــرد صمــد، لم يلــد ولم يولــد، 
ــق  ــه مطل ــد، وأن ــؤا أح ــه كف ــن ل ولم يك

ــكل المقاييــس، ليــس  الجــال والكــال ب
ــر  ــواه مغاي ــود س ــه شيء، كل موج كمثل
ــس  ــاق لي ــو الخ ــه، وه ــوق ل ــه، ومخل ل
ــودات  ــد الموج ــره توج ــك، بأم ــه شري ل
ــود  ــة وج ــدد غاي ــي تح ــي الت ــه ه وإرادت
الكائنــات، وهــي القانــون الــذي يحكــم 
ــلوك  ــن الس ــات ويقن ــون والمخلوق الك
ــة لله  والأخــاق. وأن التوجــه لله والرغب
تعنــي التوجــه إلى الخــر والعــدل والحق، 
وهــي أســمى الغايــات وأســمى مراتــب 
ــذه  ــي له ــد الأدب الواع ــود، ويع الوج
الحقيقــة أرقــى أشــكال الأدب-لأنــه 
يعــد أحــد أشــكال إقامــة الوجــه لله عــز 
ــر النافــع  ــل، والخ وجــل بالقــول الجمي
المنســجم مــع هــدى الله«)47( . إن إشراقــة 
الــروح في لحظــات نقائهــا وارتفاعها عن 
ــوى  ــف الأق ــي الكاش ــن ه ــدورة الط ك
عــن حقيقــة التوحيــد المنبســطة عــى كل 
ــى  ــة ع ــون والمهيمن ــن ذرات الك ذرة م
نامــوس الوجــود بأكملــه . يعــر محمــود 
حســن اســاعيل عــن ومضــة سريعــة من 

ــه )48( :  ــك في قول ــروح تل ــات ال ومض

كــلـمـا أشـــــــرق بالايـمــان صــدري
وهــفـت أشـــــــواقـه الـكـرى بثغــري

ثملت روحي من الحب ولاذت عند بابك
ورنا قـلبي فشــاهدتُ السنا خلف حجابك
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وهــفت عيني فأبصرتك فــي كــل زمانِ
وانتشـــت روحي فشاهدتك في كل مكانِ
قــوتي منك ومنها تنهل الحمدَ شـــفاهي

وتغنيّ الــروحُ تســبيحاً وشكراً يا إلـهـي

ــروح  ــذاء ال ــو  غ ــالله ه ــان ب ــذا الاي وه
ــان  ــان الانس ــة في كي ــة بديهي ــو حقيق وه
حــن تســتقيم فطرتــه فتــدرك انــه لا 
ــو الله  ــد ه ــن موج ــود  م ــذا الوج ــد له ب
ــره  ــق غ ــذي لا خال ــد  ال ــد الاح الواح
ولا شريــك.«وإن التفكــر عى المســتوى 
يعنــي  الله،  بوحدانيــة  الواعــي  الأدبي 
الوعــي بربوبيــة الله الحــق وألوهيتــه الحق 
ــر  ــال والخ ــق والج ــه الح ــالم غايت في ع
والإعــار والحيويــة والجديــة، والأدب 
ــن  ــدرك م ــة ي ــذه الحقيق ــي ه ــذي يع ال
ــالا  ــات م ــن الكائن ــه وب ــات بين العاق
ــو  ــل ه ــز وج ــادام الله ع ــد. وم ــده ح يح
يكــون  فلــن  الديــان  وهــو  الخالــق، 
ــى  ــر ع ــى يس ــا حت ــاميا حق الأدب إس
هــدى الحــق الــذي حددتــه إرادة الله 
ــده. إن الأدب  ــه الله وح ــه وج ــدا ب قاص
الإســامي في إطــار وعيــه بالتوحيــد 
اعتقــاد  أي  يســتبعد  منــه  وانطاقــه 
بالحلــول، والتجســد، أو الانبعــاث أو 
الاســتطراق أو الاتصــال الجوهــري بــن 
ــدسي، أو  ــس بق ــا لي ــدسي وم ــو ق ــا ه م

ــتبعد  ــو يس ــوق، وه ــق والمخل ــن الخال ب
تمامــا أن الــذات الإلهيــة يمكــن أن تمثــل، 
في  دخولهــا  يتضمــن  هــذا  مثــل  لأن 
إطــار الزمــان والمــكان ممــا يخــل بحقيقــة 

التنزيــه«)49(    
أثر التوحيد في الابداع الفني :

ــون  ــام الك ــة لنظ ــة الواعي ــذه الرؤي إن ه
ووحدتــه وارتباطــه بخالقــه ومدبــره 
ــي  ــا يعتن ــم م ــي أه ــد ، ه ــد الأح الواح
بــه الادب الاســامي ويحــاول تصويــره 
بمختلــف الاشــكال والاســاليب الفنيــة 
، فهــذا الادب يعنــى أيــا عنايــة بتصويــر 
تناســقه  وجوانــب  الكــون  مظاهــر 
العجيــب . فهــو يتتبعهــا ويحصيهــا قــدر 
الامــكان وفي حــدود الطاقــات البشريــة 
ثــم يعكســها بلباقــة ودقــة وحكمــة 
ــن  ــة شروط الف ــذه العملي ــاً في ه مراعي

ــرى . ــه الك ــل وموازين الاصي
فــالادب الاســامي – وهــو يصــور 
 – الكثــرة  ومجالاتــه  الكــون  مظاهــر 
ــود الله  ــان بوج ــعار الانس ــدف الى إش يه
ــو  ــذا ه ــكل شيء ، ه ــه ب ــالى وإحاطت تع
تصويــر  عمليــة  في  العــام  الاســلوب 
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 – بداهــة   – ، وهــو  والحيــاة  الكــون 
يختلــف جوهريــاً عــن أســاليب التصويــر 
الجاهليــة لأن هــذه الاخــرة تحــدث بــراً 
ــق  ــن الخال ــداً ب ــالاً نك ــراً وانفص خط
ــه  ــذي خلق ــه ال ــالى وكون ــبحانه وتع س
وأبدعــه ونســق جوانبــه وأطرافــه وبــث 
ــارت  ــاة فص ــه سّر الحي ــض مخلوقات في بع
ــه .  ــدبّ بقدرت ــه وت ــرك بإذن ــة تتح حي
ترفــض  كلهــا  الجاهليــة  الآداب  إن     
كليــة- وبــدون اســتثناء - أي عاقــة 
بــن الخالــق والمخلــوق زاعمــة أنهــا مــن 
مخلّفــات الرجعيــة ورواســب المــاضي 
ــة  ــراف الفكري ــة الانح ــو عل ــذا ه . وه
في الــدول الجاهليــة وســبب الانهيــار 
ــه  ــاني من ــذي تع ــي ال ــي والعصب النف
ــون  ــد تك ــاضرة )50( ، و«ق ــال الح الاجي
ــة  ــرة البشري ــن الفط ــدام ب ــرة الص ظاه
والنظــم الأرضيــة الحــاضرة لهــا مــا 
يفرهــا في أوربــا التــي تتبنــى نظريــات 
ذات أبعــاد أرضيــة وفلســفات بعيدة عن 
ــم  ــاغ أدباؤه ــد ص ــي ، وق ــدر الاله المص
التصــورات  هــذه  حســب  نتاجهــم 
الشــاردة فكانــوا بعيديــن جــدا عــن 
تصورنــا الربــاني وتفســره للوجــود ، 
وكان مــن المتوقــع أن ينزلقــوا الى أخطــاء 
كثــرة في التصــور شــأن مــن يســتمدّون 
النظــام الأرضي مــن مثــل مقولاتهــم 

بقهــر الطبيعــة وصراع القــدر وحيوانيــة 
الانســان وحتميــة التاريــخ ومــا الى ذلك 
، وهــم في هــذا إنــا يتحدثــون مــن خال 
ــرات  ــن نظ ــم م ــب في ضائره ــا ترس م
أفكارهــم  تــصّرف  ظلــت  إغريقيــة 
ومشــاعرهم بوعــي أو بغــر وعــي ، 
الحيــاة  في  فلســفتهم  عليهــم  فأملــت 
ونظرتهــم الى الكــون ، وهــذا مــا عكــس 
ظواهــر الحــرة والــصراع والقلــق التــي 
ــم  ــى آدابه ــس ع ــم وتنعك ــود حياته تس
ــأتي ضرورة  ــا ت ــن هن ــم«)51( وم وفنونه
مســرة  تصحيــح  في  التوحيــد  مبــدأ 
تصــور  دفعــه  الــذي  العالمــي  الادب 
الانفصــام النكــد بــن الخالــق والمخلــوق 
اتلفــت  مرضيــة  ظواهــر  إشــاعة  الى 
مقومــات الشــخصية وزعزعــت فطرتهــا 
الســلمية كنزعــة الــصراع بــن الانســان 
والطبيعــة ونــشر الخــوف والاضطــراب 
ــتبداد  ــم والاس ــجيع الظل ــق وتش والقل
وحيوانيــة الانســان وهــذه الظواهــر هــي 
ــوازن في  ــدم الت ــراف وع ــواهد الانح ش
ــاء الجاهليــن وتلــوّث  شــخصيات الادب
ــالم  ــم للع ــطحية تصوراته ــم وس فطرته
وعــدم قدرتهــم عــى الانســجام مــع 
ــه مــن  النظــام الكــوني واكتشــاف مــا في
جمــال وتســاوق وروعــة ، فلــم يســتطع 
أدبهــم رؤيــة الواقــع الحقيقي والنفــاذ الى 
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أعاقــه ومعرفــة ان الوجــود بــكل جهاته 
ســبيل الى معرفــة الحــق تعــالى والاهتــداء 
ــه  ــة خلق ــه وحكم ــه ووحدانيت الى ربوبيت
وابداعــه . لقــد » أفــرز النســق الحضاري 
الغــربي رؤيــة ماديــة، شــكانية، لذويــة، 
ولم تفلــح بعــد جهــود الكنيســة في عــودة 
ــك كان  ــن، ولذل ــل الأوربي إلى الدي العق
الأدب الغــربي بعامــة، أدبــا دنيوبــا بــكل 
معــاني )الدنيويــة(، في حــن إن الأدب 
الدنيــا  فيــه  تتــوازن  أدب  الإســامي 
والآخــرة تحــت مظلــة التوحيــد والحريــة 

ــال.  والج
   وفي ضــوء هــذا تحــددت وظائفــه، 
وفي مقدمتهــا، وظيفــة تحريــر العقــل 
ــخ  ــن أسر التاري ــاصر م ــامي المع الإس
الجاليــة  القيــم  الإســامي، وتحويــل 
حــي، وتحويــل  واقــع  إلى  الإســامية 
ــامح  ــة، والتس ــة وجودي ــب إلى حقيق الح
ــر إلى أرض  ــاري، والخ ــاز حض إلى إنج
ــلوك  ــان إلى س ــي للجميع،والإحس تعط
ــان  ــاء بالإنس ــآق، والارتق ــي خ إبداع
وجمالياتــه  التوحيــد  أخاقيــات  إلى 
شــكا ومضموئــا، فهــو مكابــدة جماليــة 
ــة  ــددة، الروحي ــا المتع ــاة بعناصره للحي
والعقليــة«)52(  والنفســية  والماديــة 
التصــور  مــن  المنطلــق  الادب  وهــذا 
ــرص  ــود »يح ــاة والوج ــامي للحي الاس

عــى الراســل والتواصــل بــن مكونــات 
الحيــاة ، مــا فيــه حيــاة ظاهــرة كالانســان 
والحيــوان والطــر ، ومــا يبــدو أنــه خــالٍ 
ــا تتجــى عظمــة  منهــا كالجــادات ، وهن
ــات  ــة المخلوق ــدع وروع ــا اب ــق في الخال
ــآزر  ــق وت ــن تناس ــا م ــا بينه ــة في المبدع
ــرانها  ــاة في س ــه الحي ــتمر ب ــام تس وانتظ
شــاهدة عــى عظمــة هــذا الخالــق المنعــم 
جــل وعــا ، كــا تحقــق هــذه الكائنــات 
ذواتهــا عــى اختــاف  أشــكالها وألوانهــا 
ــك  ــا وذل ــال بينه ــا ودون انفص وأنواعه
باخاصهــا العبــادة لله وتكيفهــا مــع 
ــت » )53(.  ــا خلق ــن أجله ــي م ــام الت المه
هــذا  يصــور  الاســامي  فــالادب     
ــود  ــدة الوج ــن وح ــد ب ــاط الأكي الارتب
 « وتعــالى  ســبحانه  الخالــق  وتوحيــد 
ــه في  ــهد دورت ــذي نش ــود ال ــذا الوج فه
كل يــوم وليلــة ، يخضــع مــن أصغــر 
في  لقوانــن  مجراتــه  أعظــم  الى  ذراتــه 
ــه  ــه وتحولات ــط حركات ــة تضب ــة الدق غاي
وترعــى الروابــط بــن اجزائــه . وكذلــك 
تعيــش   ، فيــه  تحيــا  التــي  الكائنــات 
ــا  ــا واعضائه ــق في خاياه ــام الدقي النظ
يضمــن  بــا  محيطهــا  مــع  وتفاعلهــا 
ــح  ــن ينفت ــا »)54( وح ــا وتكامله بقاءه
ــه-  ــه وقلب ــامي - بعقل ــب الاس الادي
ــدّ  ــا ب ــم ، ف ــود المحك ــذا الوج ــى ه ع
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نظامــه  في  ويأتلــف  معــه  يتوحّــد  أن 
ــة  ــه المنتهي ــه وغايت ــع حركت ــجم م وينس
وكذلــك   ، وتوحيــده  الله  عبــادة  الى 
هــذه  أثــر  الاســامي  الأدب  يــرز 
بتصويرهــا  الحيــاة  كيــان  في  العقيــدة 
ــن  ــرغ م ــي تف ــوس الت ــال النف ــن خ م
في  وتتيــه  وتضــل  فتنحــرف  العقيــدة 
ــيء  ــراب  وتخط ــرة والاضط ــداء الح بي
في الاســتجابة لدواعــي الفطــرة فتتوجــه 
ــادة والتقديــس لغــر الله كــا نجــد  بالعب
ذلــك لــدى اكثــر الادبــاء الجاهلــن 
)وهــي  بالطبيعــة  الذين«يســمون 
المخلوقــة( إلى درجــة التقديــس وهــم لا 
ــارات  ــتخدمون عب ــن يس ــون ح يتحرج
ــام .  ــوح ت ــك بوض ــي بذل ــاً توح والفاظ
ــن  ــون م ــم ينطلق ــب وه ــف تعج    وكي
منطلقــات الطــن والمــادة والغرائــز؟ 
مــن  عندهــم  اقــدس  شيء  أي  بــل 

التــي  الطبيعيــة  والمناظــر  الشــهوات 
تصــادف هــوىً في نفوســهم؟ هــذا ومــن 
لــه حضــور بديهــة يتذكــر أن هــؤلاء 
ــال  ــغف بج ــا ش ــغفون أي ــاء يش الادب
المــرأة الجســدي باعتبــاره في نظرهــم مــن 
ــم  ــذا فه ــة , ل ــه الطبيع ــا ابدعت ــن م أحس
يذهبــون في تصويــره كل مذهــب«)55( أما 
الأديــب الاســامي فإنــه يصــور الطبيعة 
ــاولاً  ــبحانه مح ــة لله س ــا مخلوق باعتباره
إيقــاظ مشــاعر الايــان بقــدرة الله تعــالى 
ــا  ــة ب ــذه الطبيع ــا في ه ــة آثاره المتجلي
يكــون دافعــاً لقــوة هــذا الايــان وزيــادة 
عطائــه في حيــاة الانســان والمجتمــع .  إذ 
ــل  ــن التأم ــامي م ــب الاس ــذ الأدي يتخ
ــبياً الى  ــحرها س ــة وس ــال الطبيع في جم
ــا  ــه، ك ــه وحب ــا وتقديس ــال مبدعه اج
يتجــى ذلــك مــن قصيــدة للســيد محمــد 

ــا )56( :     ــول فيه ــل الله يق ــن فض حس

                     يابادي وهـل ارى فيك إلاّ        منظراً يرك العـقول حـيارى
مثّلت فـيـك روعة المبدع الاعـلـى رؤى الفن روضةً معـطارا

يحـلـم الحـبُ فـوقـها ويطـوف الـحُسـن فيها فيـسـكـر الأزهـارا
والروابـي والزهـر بن ذراعـيها تناجـــي الصـباح والاطــيارا

ــة  ــات الوصفي ــذه الابي ــل في ه إن المتأم
ــن  ــل الله«مم ــيد فض ــه أن الس ــح ل يتض
وأولعوابمشــاهدها  بالطبيعــة  احتفــوا 
ــق  ــان لتحلّ ــه العن ــق لحواس ــد أن أطل بع

في تلــك الآفــاق الرحيبــة شــأن غــره من 
ــم ،  ــن تأثربه ــن الذي ــعراء الوجداني الش
ــم  ــن لوحاته ــف ع ــه تختل إلاّ أن أوصاف
في انــه يتخطــى الوصــف المجــرد متيحــاً 
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ــه  ــع الله ولا يفوت ــل في صن ــه التأم لنفس
ــأن  ــاشرة أو تلميحــاً ب ــا إمــا مب أن يذكرن
وراء جمــال الطبيعــة الأخّــاذ مايشــهد 
 ، صنعــه  وإتقــان  الخالــق  بوحدانيــة 
حاثــاً المتلقــي عــى التأمــل العميــق فيــا 
ــة  ــل جمالي ــن حل ــة م ــس الله الطبيع الب
ــع  ــاعر« )57(. ولايق ــى المش ــتحوذ ع تس
ــاء  ــه ادب ــا يتوه ــاعره م ــه ومش في حسّ
ــة  ــع الطبيع ــصراع م ــن ال ــة ، م الجاهلي
ــي  ــدر وح ــة مص ــح الطبيع ــل تصب ، ب
لاديــب الاســامي » تجــيء انعكاســاتها 

ــة .  ــه الفني في اعال
ــن  ــة م ــن والطبيع ــن الف ــوم ب ــا يق وم
جدليــة انــا هــو لدفــع الفنــان كــي 
الادب  يــارس  أيجابيــاً فعــالاً  يكــون 
ــي  ــة الت ــق الجالي ــن الحقائ ــف ع للكش
 ، عنهــا  الكشــف  في  الطبيعــة  تتمنــع 
إلاّ  الادب  في  الابــداع  يكــون  ولــن 
ــه  ــره وحدس ــه وفك ــان لحس ــحذ الفن بش
بعــد صقــل وســائله . ولامجــال هنــا 
لأن يقــال ان الفــن يجمّــل الطبيعــة أو 
ــائله  ــن بوس ــا الف ــة ، وان ــل الطبيع يكم
يركــز عــى جانــب أو أكثــر مــن جوانــب 
ــث  ــي بحي ــن المتلق ــه لع ــة ويجلي الطبيع
تركــز الرؤيــة البصريــة او الفكريــة عليــه 
ــذه  ــب أو ه ــذا الجان ــر ه ــر غ ــا يظه ف
الجوانــب ونحــن حينئــذ لانكــون عدلنــا 

في الطبيعــة أو غرنــا فيهــا لأنهــا كــا 
أبدعهــا الخالــق تعــالى , وإنــا فقــط لفــت 
ــة  ــذه الناحي ــائله إلى ه ــر بوس ــن النظ الف
ــي  ــة الت ــب الطبيع ــن جوان ــك م أو لتل
ــب  ــذ الأدي ــل«)58( إذ يتخ ــا عق لايحصيه
الاســامي مــن التأمــل في جمــال الطبيعــة 
وســحرها ســبياً الى اجــال مبدعهــا 
المســلم  وحبــه، ولأديــب  وتقديســه 
وتفــرد  خصوصيــة  المجــال  هــذا  في 
بــن الآداب العالميــة إذ انــه »يســتلهم 
ــة ،  ــذه الطبيع ــن ه ــة ع ــورة القرآني الص
ــا  ــه كله ــه بكائنات ــالم كل ــدو الع ــل » يب ب
ــه  ــتجيباً لصانع ــاً مس ــاً متفاع متواص

ــيئته .  ــائراً بمش س
   وفي هــذا غنــى للتجربــة الفنيــة والأدبية 
يســتنطق بهــا الأديــب والفنــان ماحولــه 
ــه في  ــف عن ــات تختل ــه كائن ــى أن ، لا ع
ــبيهة   ــات ش ــي كائن ــل ه ــاس ، ب الإحس
ــا  ــس ب ــوه - تح ــض الوج ــن بع ــه - م ل
يحــس وتحــرك بــا جبلــت عليــه وجبــل 
يســتطيع  وبهــذا  أيضــاً..  عليــه  هــو 
في  ويشركهــا  عليهــا  هــه  يســقط  أن 
ــذا  ــد ه ــاعره »)59( ونج ــه ومش أحاسيس
لــدى  الطبيعــة  تصويــر  مــن  اللــون 
الشــاعر محمــود حســن اســاعيل حيــث 
ــة( )60( :  ــه )الله والطبيع ــول في قصيدت يق
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رب سبحانك دوماً ياإلهي        نغمة تري بقلبي وشفاهـي                                    
كلا غرّد طر في خميلـة        وصفت للحب دنياه الجميلة

وتهادى العطر في الربـــوة من درب لـــدرب
عاشقاً يبحث في البستان عن قــلـب وحـــب
ورأيـت الـحـــب ينسـاب دعاء من شـفـاهي
وغناء مــــن صفــــاء الروح يجري ..ياإلهي 

ــا في رحــاب الطبيعــة   يقــف الشــاعر هن
ويطّلــع عــى مــا اودع فيهــا مــن عجائب 
ــن  ــتنتج م ــع ويس ــع الصن ــق وبدي الخل
ــا  ــق فيه ــد والتواف ــة والقص ــار  الحكم آث
ــم  ــق العظي ــود الخال ــى وج ــدل ع ــا ي م
ــه  ــا الي ــذي دع ــو ال ــل »ه ــذا الدلي . وه
ــى  ــرف ع ــام التع ــم في مق ــرآن الكري الق
الله والاقــرار بوحدانيتــه .    وكان ســبيل 
القــرآن الكريــم فيهــا الدعــوة الى النظــر 
في ملكــوت الســاوات والارض نظــر 

تدبــر وتفكــر يُســلم الناظــر الى الاذعــان 
ــه  ــه وعظمت لقــدرة الله والاخبــات لجال
الوجــود  عظمــة  مــن  يــرى  حيــث 
وروعتــه واتســاقه واحــكام نظامــه ، 
مــا يشــهد بجــال الخالــق وعظمتــه 
وقدرتــه«)61( . وهــذا التأمــل العميــق 
الاصغــاء  الى  كذلــك  الشــاعر  يقــود 
الخفــيّ  وهســها  الطبيعــة  لــروح 
ــا  ــه ، ك ــاً لجال ــا وتنزيه ــبيحاً لخالقه تس
ــاعيل في  ــن اس ــود حس ــك محم يصوّرذل
قصيدتــه )الله والطريــق( فيقــول )62( : 

 كل حصاة في الطـريق او مأت تنتظـر    
                                                             وكـل ذرّات الأثـيـر أقـبلت تـكـبّــر

والريح من كل اتجاه أيقـظـت ربـابــهـا      
                                                            وأسبلت عى جبن افـقها أهـدابـهـا

واسرسلت تعزف للسكون من صاتها  
                                                                وتستعيد شجوها هساً علـى لهاتهـا

وتســـمع الجبال مـن تسـبيـحهـا أنغـامـا    
                                                                لم تدركيف انحدرت من قلبها الهاما
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ــاً  ــة كتاب ــاعر في الطبيع ــرى الش ــا ي فهن
وكلاتــه  حروفــه  في  يقــرأ  مفتوحــاً 
الآيــات الدالــة عــى وجــود الله وعظمتــه 
نظــرة  مــن  رؤيتــه  في  ينطلــق  وهــو 
في  بــأسره  للكــون  الكريــم  القــرآن 
عمــق ارتباطــه بالخالــق عبــادة وتســبيحاً 
واذعانــاً لقدرتــه كــا يشــر الى ذلــك 
تعــالى  كقولــه  الآيــات  مــن  العديــد 
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ  السَّ فِي  )سَــبَّحَ للهَِِّ مَــا 
وقولــه   .  )63( الْحَكِيــمُ(  الْعَزِيــزُ  وَهُــوَ 
ــاَوَاتِ وَمَــا  تعــالى: )يُسَــبِّحُ للهَِِّ مَــا فِي السَّ
ــدُ()64(  ــهُ الْحَمْ ــكُ وَلَ ــهُ الْمُلْ فِي الْأرَْضِ لَ
ــبِّحُ  ءٍ إلِاَّ يُسَ ــن شَيْ ــه تعــالى:)وَإنِ مِّ وقول
بحَِمْــدَهِ وَلَـــكِن لاَّ تَفْقَهُــونَ تَسْــبيِحَهُمْ(
نظــر  في  الطبيعــة  وغرها.وتبــدو   )65(

شــاعر اســامي آخــر هــو حكمــت 
صالــح ، وكأنهــا في مســجد كبــر تــؤدي 
ــا  ــة ، ك ــا الإلهي ــردد تراتيله ــا وت عبادته
يقــول في قصيــدة )المغــزى الإلهــي( )66( :                

            ههنا رفةغصن ٍ
            ماج باللّون... 

            مع الريح الذي يحمل ذكر الله 
            ومضاً ابديا...                                   

وكــا يقــول في قصيــدة )هتــاف الفــرح( 
            : )67(

مسافرٌ سرورنا في سجدة الغصون 
                      أو في ركوع الياسمن 

             أو في تسابيح الأراك 
             وبن وديان الراتيل الإلهية 

وكقولــه أيضــاً مــن قصيدة)تجليــات( 
              :)68 (

             وأنا اسمع تسبيح السواقي 

وهكــذا يتأمــل هــذا الشــاعر الاســامي 
ــاً  ــاً روحي ــه تأم ــن حول ــة م في الطبيع
ــا  ــبيحها لخالقه ــا وتس ــس ذكره يتحس
وهســاتها  حركاتهــا  وعــا ، في  جــل 

وألوانهــا وأشــكالها. 
ولايغيــب عــن حــسّ الفنــان والاديــب 
الجانــب  هــذا  يتنــاول  أن  الإســامي 
ــدة  ــل والوح ــام المتكام ــال النظ ــن خ م
الشــاملة لجميــع اجــزاء الكــون وجوانبــه 
بعيــداً عــن التصــادم والفوضى , لما رســخ 
وشــعوره  المســلم  الأديــب  عقــل  في 
مــن أن«الكــون كلــه يأبــى الخــروج 
عــن تناســقه الدقيــق الــذي هــو صــورة 
مــن صــور العــدل و النظــام . فالفــوضى 
إحــدى عامــات الظلــم والعصيــان 
والتمــرد المريــض , ومــن ثــم يجــب عــى 
الاديــب المســلم أن يصــور في نتاجــه 
مظاهــر الوحــدة بــن نظــام الكــون ومــا 
ــان,  ــاة الانس ــه حي ــون علي ــي أن تك ينبغ
أي ان هــذا الاخــر ينبغــي أن ينظــم 
حياتــه وواقعــه تنظيــاً شــاماً كيــا 
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ــام  ــن النظ ــق وقوان ــنن الخل ــف س يخال
العام«)69(الحاكــم للموجــودات الذي هو 
عــن وجودهــا وخلقهــا إذ »إننــا لانقــول 
مــن هــو خالــق هــذه الموجــودات ؟ 
ــام  ــع النظ ــو واض ــن ه ــول : م ــم نق ث
؟  الموجــودات  هــذه  عــى  الحاكــم 
وكأن الموجــودات أولاً خُلقــت ومــن 
ــس  ــر لي ــام . إن الام ــا نظ ــع له ــم وض ث
كذلــك فإنــه ليــس هنــاك إلاّ جعْــل 
ــفة .  ــح في الفلس ــا يصطل ــى م ــد ع واح
فــإن إيجــاد تلــك المخلوقــات هــو عــن 
ــا  ــام له ــع النظ ــا ووض ــام له ــع النظ وض
هــو عــن خلقهــا »)70( ويجتهــد الأديــب 
الإســامي في الوصــول بتصوراتــه إلى 
ــة  ــه الكوني ــام ووحدت ــذا النظ ــق ه عم
ــي  ــد المتج ــدأ التوحي ــى مب ــة ع المؤسس
ــن  ــه في الدي ــه ومقومات ــل خصائص بأكم

الاســامي الحنيــف. 
من التوحيد الى الأدب الوحدوي :

ــل  ــام يمث ــد في الاس ــدأ التوحي    إن مب
عقيــدة الهيــة تامــة لا يغلــب فيهــا جانــب 
ــن  ــارض م ــمح بع ــب ولا تس ــى جان ع
ــل  ــابهة ولا تجع ــشرك والمش ــوارض ال ع
ــل  ــر ب ــسّ ولا في الضم ــاً في الح لله مثي
ــئ  ــه ش ــس كمثل ــى ولي ــل الأع ــه المث ل
ــى كل  ــام ع ــام الأصن ــض الاس »ويرف
ــز  ــل أو الرم ــاع التمثي ــن أوض ــع م وض

أو التقريــب . ولله المثــل الأعــى مــن 
ــاء  ــه الأس ــاء ، ول ــال جمع ــات الك صف
الحســنى . فــا تغلــب فيــه صفــات القوة 
والقــدرة عــى صفــات الرحــة والمحبــة ، 
ولا تغلــب فيــه صفــات الرحــة والمحبــة 
عــى صفــات القــوة والقــدرة . فهــو 
قــادر عــى كل شــئ وهــو عزيــز ذو 
ــم  ــان رحي ــك رح ــو كذل ــام ، وه انتق
ــه كل  ــعت رحت ــد وس ــم ق ــور رحي وغف
شــئ«)71( وأن جميــع الأشــياء محتاجــة 
وبقائهــا  وجودهــا  في  اليــه  ومفتقــرة 
لأنــه خالقهــا وموجدهــا ومخرجهــا مــن 
الأشــياء  و«بقــاء  الوجــود  الى  العــدم 
إلى  محتــاج  الوجــود  في  واســتمرارها 
المؤثــر في كل آن،وليــس مثــل خالــق 
الأشــياء معهــا كالبنــاء يقيــم الجــدار 
بصنعــه، ثــم يســتغني الجــدار عــن بانيــه، 
ــه، أو  ــي صانع ــوده وإن فن ــتمر وج ويس
ــه الكتــاب في  ــاج إلي كمثــل الكاتــب يحت
ــة  ــه في مرحل ــتغني عن ــم يس ــه، ث حدوث
بقائــه واســتمراره.   بــل مثــل خالــق 
الأشــياء معهــا- ولله المثــل الاعــى - 
كتأثــر القــوة الكهربائيــة في الضــوء. 
ــده  ــن تم ــد إلا ح ــوء لا يوج ــإن الض ف
القــوة بتيارهــا، ولا يــزال يفتقــر في بقــاء 
كل  في  القــوة  هــذه  مــدد  إلى  وجــوده 
حــن، فــإذا انفصــل ســلكه عــن مصــدر 
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القــوة في حــن، انعــدم الضــوء في ذلــك 
الحــن كأن لم يكــن. وهكــذا تســتمد 
الأشــياء وجميــع الكائنــات وجودهــا مــن 
مبدعهــا الأول في كل وقــت مــن أوقــات 
حدوثهــا وبقائهــا، وهــي مفتقــرة إلى 
مــدده في كل حــن، ومتصلــة برحتــه 
ــئ«)72(  ــعت كل ش ــي وس ــعة الت الواس
وهــذه الحقيقــة المشــركة بــن جميــع 
وحدتهــا  اســاس  هــي  الموجــودات 
إلى  يقــود  الــذي  الشــامل  ونظامهــا 
معرفــة خالقهــا وتوحيــده , وهــو أســاس 
تصــور  اليــه  يســتند  مكــن  فلســفي 
ــان  ــون والانس ــامي للك ــب الإس الأدي
والحيــاة والطبيعــة والمجتمــع في ارتباطها 
جميعــاً ووحدتهــا وحركتهــا التطوريــة 
والوصــول  التكامــل  نحــو  الدائبــة 
الله  عبــادة  في  القصــوى  غايتهــا  إلى 
وتوحيــده الخالــص . وإن هــذا الاســاس 
التوحيــدي لينعكــس عــى نظــر الاديــب 
التــي  الحيــاة  وحــدة  الى  الإســامي 
ــذي  ــو ال ــالى:) وه ــه تع ــا قول ــر اليه يش
ــن  ــدة( )73( وم ــس واح ــن نف ــأكم م انش
ــاط  ــة بارتب ــانية المتمثل ــدة الانس ــم وح ث
ــم دون  ــواء بخالقه ــدّ س ــى ح ــشر ع الب
والعمــل  بالتقــوى  إلا  بينهــم  فــرق 
الصالــح كــا ينبــه الى هــذا الأصــل قولــه 
تعــالى:) ياأيهــا النــاس انــا خلقناكــم مــن 

ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل 
ــم  ــد الله أتقاك ــم عن ــوا إن أكرمك لتعارف
ــدي  ــاس التوحي ــك الأس ــن ذل ( )74( وم
ــة  ــدة المعرف ــر الى وح ــون النظ ــاً يك أيض
ــذا  ــل ه ــل ،«وينتق ــي والعق ــن الوح ب
النظــر مــن العاقــة بــن الله وعبــاده 
في  انفســهم  العبــاد  بــن  العاقــة  إلى 
والسياســية  الاجتاعيــة  انظمتهــم 
في  ســواء  انهــم  عــى  والاقتصاديــة 
الحقــوق والواجبــات إلا مــا تقتضيــه 
ــة مــن خصوصيــات في  العناويــن الجانبي
ــاً  ــه مثي ــد ل الوظائــف عــى نحــو لم نج
في توجهــات الانظمــة البشريــة ، كــا 
ناحــظ مــن روح العنصريــة والاعتــداد 
ــرور  ــدم وروح الغ ــون وال ــس والل بالجن
ــاة  ــى حي ــى ع ــذي يطغ ــتكبار ال والاس

ــوم .  ــاء الي ــاء والأغني الأقوي
وهــذه الوحــدة تــذوب معهــا القيــم 
ــة والمراتــب  ــة واللوني ــة والاقليمي القومي
في  إلاّ  والاقتصاديــة  الاجتاعيــة 
والشرعية.وبهــذا  الانســانية  حدودهــا 
يكــون للتوحيــد ثقافــة توحيديــة تتمثــل 
في الرؤيــة للخالــق والكــون والعاقــات 
بــن النــاس في تجانــس رائــع بــن الخالــق 
ــن  ــهم وب ــق انفس ــن الخل ــه ، وب وخلق
ــور  ــذا التص ــرة«)75( . وه ــا والآخ الدني
الاســامي لمعنــى التوحيــد ينشــئ في 
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العقــل والقلــب آثــاراً متفــردة لا ينشــئها 
ــاة  ــئ في الحي ــه ينش ــا أن ــر ك ــور آخ تص
ــك .  ــار كذل ــذه الآث ــل ه ــانية مث الانس
ــة  ــل حال ــب والعق ــئ في القل ــه ينش »إن
معهــا  تتأرجــح  لا  الانضبــاط  مــن 
الصــور ولا تهتــز معهــا القيــم ولا يتميــع 
فالــذي  الســلوك  ولا  التصــور  فيهــا 
يتصــور الألوهيــة عــى هــذا النحــو، 
كذلــك،  العبوديــة  حــدود  ويــدرك 
ــلوكه،  ــدد س ــا يتح ــه، ك ــدد اتجاه يتح
ــة:  ــط والدق ــه الضب ــى وج ــرف ع ويع
ــا  ــوده؟ وم ــة وج ــا غاي ــو؟ وم ــن ه م
ــة  ــدرك حقيق ــا ي ــلطاته؟ ك ــدود س ح
كل شيء في هــذا الكــون، وحقيقــة القــوة 
الفاعلــة فيــه. ومــن ثــم يتصــور الأشــياء  
ويتعامــل معهــا في حــدود مضبوطــة، 
لا تميــع فيهــا ولا تأرجــح. وانضبــاط 
طبيعــة  في  انضباطــاً  ينشــئ  التصــور 
ــة  ــاً في طبيع ــه، وانضباط ــل وموازين العق
ــنن  ــع س ــل م ــه. والتعام ــب وقيم القل
الله بعــد ذلــك والتلقــي عنهــا يزيــد هــذا 

الانضبــاط ويحكمــه ويقويــه. 
ــلم  ــن المس ــوازن ب ــن ن ــذا ح ــدرك ه ن
الواحــد  ربــه  مــع  يتعامــل  الــذي 
ــر  ــر المدب ــادر القاه ــرازق الق ــق ال الخال
ــاب  ــن أصح ــره م ــن غ ــصرف، وب المت
يتعامــل  مــن  ســواء   .. التصــورات 

مــع إلهــن متضاديــن: إلــه للخــر وإلــه 
ــه موجــود  للــشر! ومــن يتعامــل مــع إل
ــل  ــن يتعام ــدم! وم ــالٌّ في الع ــه ح ولكن
مــع إلــه لا يعنيــه مــن أمــره ولا مــن أمــر 
ــع  ــل م ــن يتعام ــون شيء! وم ــذا الك ه
إلــه )المــادة( الــذي لا يســمع ولا يبــصر 
ــركام  ــر ال ــال! إلى آخ ــى ح ــت ع ولا يثب
ــه  ــب من ــل أو القل ــتقر العق ــذي لا يس ال
عــى قــرار«)76( ومــن هــذا المنطلــق تــأتي 
ــة في  ــامي العقائدي ــة الأدب الاس وظيف
مقدمــة وظائفــه » ذلــك أنــه أدب ينبثــق 
ــون  ــة الك ــدة في رؤي ــاق العقي ــن أع م
الــذي  الأمــر  والمجتمــع،  والإنســان 
ــارات  ــح مس ــوى تصحي ــد ق ــه أح يجعل
ــرة  ــن الفط ــرف ع ــن تنح ــانية ح الإنس

وهــدى الله.
تقويــة  في  الوظيفــة  هــذه  وتتمثــل 
العقيــدة،  لمعطيــات  الإتبــاع  عنــصر 
مختلــف  عــر  ضوئهــا  في  والإبــداع 
عنــاصر الأدب —مــن خــال وعــي 
ــي  ــداع. الت ــاع والإب ــن الإتب ــة ب العاق
تؤكــد عــى عــدم مخالفــة الأطــر الكليــة 
يكــون  وأن  ومقاصدهــا،  للشريعــة 
الإبــداع متســقا مــع مصلحــة الأمــة، فا 
إفســاد ولا فســاد ولا ضرر ولا ضرار، 
محققــا العــدل متفقــا مــع القســط ميــرا 
للحــق، دافعــا إلى أداء الواجــب«)77( وإن 
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التوحيــد  لمعنــى  الاســامي  التصــور 
ينشــئ الاســتقامة في القلــب والعقــل  
ــة  ــن حقيق ــدرك م ــذي ي ــان ال »فالإنس
عاقتــه  ومــن  صفاتــه  ومــن  ربــه 
ــك  ــوط( لا ش ــدر )المضب ــك الق ــه ذل ب
ــه  ــه وعقل ــه بقلب ــل مع ــتقيم في التعام يس
والمســلم  يطيــش!  ولا  يضطــرب  ولا 
يعــرف مــن تصــوره لربــه، وعاقتــه بــه، 
مــا يحــب ربــه ومــا يكــره منــه، ويســتيقن 
أن لا ســبيل لــه إلى رضــاه إلا الإيــان به، 
ومعرفتــه بصفاتــه، والاســتقامة عــى 
منهجــه وطريقــه. فهــو لا يمــت إليــه –
ســبحانه- ببنــوة ولا قرابــة، ولا يتقــرب 
ــده  ــفاعة، ولا يعب ــذة ولا ش ــه بتعوي إلي
إلا بامتثــال أمــره ونهيــه. واتبــاع شرعــه 

وحكمــه.
ومــن شــأن هــذه المعرفــة أن تنشــئ 
ــتقامة  ــه. الاس ــه وعقل ــتقامة في قلب الاس
والاســتقامة  التصــور.  باســتقامة 
باســتقامة الســلوك. ذلــك إلى الوضــوح 
وفي  التصــور  في  واليــر  والبســاطة 
مــدرَك  الأمــر  وهــذا   )78( الســلوك« 
ــامي  ــور الإس ــن التص ــوازن ب ــن ي لم
القائــم عــى التوحيــد وبــن التصــورات 
الأخــرى القائمــة عــى الــشرك أو الالحاد 
والتعقيــد  بالغمــوض  تتســم  وكلهــا 
لأصحابهــا  توحــي  ولا  والتخليــط 

أو  التصــور  في  اســتقامة  ولا  بضبــط 
الســلوك لأنهــم لا يعلمــون مــن حقيقــة 
إلههــم شــيئاً مســتيقناً عــى الاطــاق وما 
أبعدهــا عــاّ يستشــعره القلــب والعقــل 
ــتقامة  ــن الاس ــد م ــدة التوحي ــام عقي أم
هــذا  ومــن   . والوضــوح  والبســاطة 
الأثــر لمعنــى التوحيــد في عقــل الأديــب 
الأدب  وظيفــة  تــأتي  وقلبــه  المســلم 
ــال  ــه« أدب جم ــة إذ ان ــامي الجالي الاس
منطلقــا ومنتهــى، إنــه قــراءة جماليــة 
ظلهــا  في  تتجــدد  والإنســان  للكــون 
ــات  ــب منطلق ــر حس ــق والخ ــم الح قي
العقيــدة. إن القــراءة الجالية عــر الأدب 
الإســامي للكــون والإنســان لا تقتــصر 
عنــد حــدود الشــكل فيســقط الأدب 
في مســتنقع الشــكانية أومبــدأ الأدب 
اعتبــار  أو الفــن للفــن بــا  لــادب 
ــال  ــرأ في الج ــا تق ــان وإن ــم وللإنس للقي
مضامــن قيــم الحــق والخــر والمســؤولية 
والواجــب والالتــزام بالعــدل والحقيقــة، 
ــه  ــا يقدم ــامي ب ــمو الأدب الإس فيس
مــن جمــال قيمــي أو قيــم جماليــة تــؤدي 
ــار  ــن الاختي ــق وحس ــوح الطري إلى وض
وجمــال الفعــل وســموالبناء الروحــي 
والمــادي«)79( وإن التصــور الاســامي 
تجمــع  »يكفــل  التوحيــد  لمفهــوم 
الشــخصية والطاقــة في كيــان المســلم 



381

أ.م.د. عبد الكريم أحمد عاصي المحمود   
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

التمــزق  وينفــي  والجاعــة،  الفــرد 
تســببها  التــي  والتبــدد،  والانفصــام 

الأخــرى.. والتصــورات  العقائــد 
هــي  التــي   – الإنســانية  فالكينونــة     
تواجــه  خلقتهــا-  أصــل  في  وحــدة 
في  معهــا  تتعامــل  واحــدة  ألوهيــة 
هــذه  مــع  تتعامــل  لهــا.  نشــاط  كل 
ــل  ــعوراً. وتتعام ــاداً وش ــة اعتق الألوهي
ــا  ــل معه ــاً. وتتعام ــادة واتجاه ــا عب معه
تشريعــاً ونظامــاً.. وتتعامــل معهــا في 
ــا والآخــرة أيضــاً.. إنهــا لا تتــوزع  الدني
ــاصر  ــة. أو بعن ــة مختلف ــاد بآله في الاعتق
مختلفــة في الألوهيــة الواحــدة! أو بقــوى 
ــه  ــوزة الإل ــل في ح ــا داخ ــة بعضه مختلف
ــه! أو  ــاد ل ــه مض ــارج علي ــا خ وبعضه
بعوامــل مختلفــة فيها مــا يقهر الإلــه ذاته، 
وليــس لهــا هــي قانــون يعــرف فيتفاهــم 
معــه! أو بقــوى )الطبيعــة( التــي ليس لها 
كيــان محــدد ولا نامــوس مفهوم!وهي لا 
ــعور  ــاد والش ــه بالاعتق ــوزع في التوج تت
والعبــادة إلى جهــة. والتلقــي في نظــام 
الحيــاة الواقعيــة مــن جهــة أخــرى. 
ــد في  ــدر واح ــن مص ــى م ــي تتلق ــا ه إن
ــداً  ــاً واح ــع ناموس ــك، وتتب ــذا وذل ه
ــم  ــا يحك ــعور، ك ــر والش ــم الضم يحك
لا  نامــوس  والعمل..وهــو  الحركــة 
وحدهــا،  الإنســانية  الكينونــة  يحكــم 

كذلــك..  كلــه  الكــون  يحكــم  إنــا 
فالكينونــة الإنســانية حينــا تتعامــل مــع 
هــذا الكــون تتعامــل معــه في ظــل هــذا 
النامــوس الواحــد، بــا تــوزع ولا تمــزق 

ــال. ــذا المج ــك في ه كذل
ــة،  ــة هائل ــئ طاق ــع ينش ــذا التجم    وه
وهــذا  شيء.  وجههــا  في  يقــف  لا 
بعــض أسرار الخــوارق التــي أنشــأتها 
ــخ  ــاة والتاري ــامية في الحي ــدة الإس العقي
ــت  ــور انبثق ــذا التص ــن ه ــشري. فم الب
ــت  ــي صنع ــدة. الت ــة الموح ــك الطاق تل
ــة في  ــة المتجمع ــوارق .. الطاق ــذه الخ ه
ــات  ــع الطاق ــك م ــة كذل ــا، المتجمع ذاته
الكونيــة المتصالحــة معهــا، لأنهــا تتجمــع 
وإياهــا في النامــوس الواحــد، المتجــه إلى 
الألوهيــة الواحــدة«)80( ومــن هــذا الأثــر 
الاســامي  الأدب  يقــوم  التوحيــدي 
ــر:  ــاملة لدوائ ــة الش ــه الاجتاعي بوظيفت
والأمــة  والوطــن  والأسرة  الانســان 
ــوازن  ــات الت ــى درج ــالم و«إن اًرق والع
الاجتاعــي تلــك التــي تنســجم في هــذه 
ــات  ــن العاق ــى م ــد أدن ــر في ح الدوائ
ــي  ــة الت ــم النبيل ــة والقي ــانية النبيل الإنس
ــدا  ــة بعي ــة والأم ــان والعائل ــدم الإنس تخ
العنــصري.  التعصــب  أشــكال  عــن 
ولمــا كان الأدب الإســامي ينطلــق مــن 
عقيــدة تقــوم عــى احــرام الإنســان 
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وتمجيــده مــادام ملتزمــا بالعــدل والحــق 
والحريــة والجــال والمســئولية والتضامن، 
فإنــه يعــد أكثــر الآداب الإنســانية قــدرة 
الاجتاعــي  البنــاء  في  الإســهام  عــى 
ــت  ــاني مادام ــي والإنس ــي والقوم الوطن
الوطــن،  تحــرم  كونيــة  منطلقاتــه 
ووطنيــة تحــرم العــالم«)81( . وإن التصــور 
في  يُنشــئ  التوحيــد  لمبــدأ  الاســامي 
ضمــر المســلم وفي حياتــه قضيــة تحريــر 
الانســان بــل ميــاد الانســان إذ »إن 
ــص  ــا بخصائ ــة وتفرده ــد الألوهي توح
الله  عــدا  مــا  واشــراك  الألوهيــة، 
ــة وتجردهــم مــن  ومــن عــداه في العبودي
ــاه  ــذا معن ــة .. إن ه ــص الألوهي خصائ
ــع  ــاس الشرائ ــى الن ــاه: ألا يتلق ومقتض
ــم  ــا أنه ــن الله. ك ــم إلا م ــور حياته في أم
لا يتوجهــون بالشــعائر إلا لله توحيــداً 
للســلطان الــذي هــو أخــص خصائــص 
فيــه  الله  ينــازع  لا  الألوهيــة. والــذي 
ــر..«  ــه إلا كاف ــرئ علي ــن، ولا يج مؤم

 )82 (

هــذا  تؤكــد  القرآنيــة  والنصــوص     
المعنــى وتحــدده وتجــرده. بــا لا يــدع 
مجــالاً لشــك فيــه أو جــدال: )إن الحكــم 
ــك  ــاه. ذل ــدوا إلا إيّ ــر ألا تعب إلا لله. أم
شركاء  لهــم  )أم  القيــم(.)83(  الديــن 
ــأذن  ــا لم ي ــن م ــن الدي ــم م ــوا له شرع

ــزل  ــا أن ــم ب ــن لم يحك ــه الله؟(.)84()وم ب
الله فأولئــك هــم الكافرون()85(.)فــا 
وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيــا 
ــهم  ــدوا في أنفس ــم لا يج ــم ث ــجر بينه ش
ــلياً(. ــلموا تس ــت ويس ــا قضي ــاً مم حرج

)86( »ولا يفــرق التصــور الإســامي بــن 

ــه في  ــي من ــعائر، والتلق ــه لله بالش التوج
الشرائــع ، لا يفــرق بينهــا بوصفهــا 
ــراده – ــد الله، وإف ــات توحي ــن مقتضي م
ســبحانه- بالألوهيــة. كــا أنــه لا يفــرق 
بينهــا في أن الحيــدة عــن أي منهــا تخــرج 
الــذي يحيــد مــن الإيــان والإســام 
ــامي بهــذا  ــور الإس ــاً. . . والتص قطع
ــن  ــألة يعل ــذه المس ــم في ه ــع الحاس القط
ــاد  ــن .. مي ــل يعل ــان( ب ــر الإنس )تحري

الإنســان..
ــن  ــاس م ــرج الن ــان يخ ــذا الإع ــه به إن
وحــده.  الله  عبــادة  إلى  العبــاد  عبــادة 
ــد  ــل لا يوج ــاه الكام ــان( بمعن )والإنس
رقبتــه،  تتحــرر  يــوم  إلا  الأرض،  في 
وتتحــرر حياتــه، مــن ســلطان العبــاد –

في أيــة صــورة مــن الصــور- كــا يتحــرر 
ــلطان  ــذا الس ــن ه ــاده م ــره واعتق ضم

ــواء. س
والإســام –وحــده- بــرد أمــر التشريــع 
الــذي  هــو  وحــده-  لله  والحاكميــة 
العبــاد  عبــادة  مــن  النــاس  يخــرج 
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في  النــاس  إن  وحــده.  الله  عبــادة  إلى 
جميــع الأنظمــة التــي يتــولى التشريــع 
والحاكميــة فيهــا البــشر-في صــورة مــن 
ــاد ..  ــة العب ــون في عبودي ــور- يقع الص
وفي الإســام –وحــده- يتحــررون مــن 
هــذه العبوديــة للعبــاد بعبوديتهــم لله 
ــان في  ــر الإنس ــو تحري ــذا ه ــده. وه وح
ــم-  ــن ث ــذا –م ــرة .. وه ــه الكب حقيقت
ــك لا  ــل ذل ــان.. فقب ــاد الإنس ــو مي ه
الإنســاني  وجــوده  للإنســان  يكــون 
ــد«)87(  ــر، الوحي ــاه الكب ــل، بمعن الكام
ــر  ــدي تظه ــق التوحي ــذا المنطل ــن ه وم
ــة إذ  وظيفــة الأدب الاســامي الأخاقي
» إن الالتــزام يمثــل عمــق هــذه الوظيفــة 
ــلم  ــب المس ــامي، فالأدي ــادب الإس ل
أديــب ملتــزم بالــرورة، ملتــزم بالحــق، 
ــزم  ــب، ملت ــزم بالح ــدل، ملت ــزم بالع ملت
ملتــزم  بالتوحيــد،  ملتــزم  بالمســاواة، 
يحكمــه  هــذا  كل  وفي  بالإخــاص... 
ولذلــك  والعمــل(  القــول  )وحــدة 
لــادب  الأخاقيــة  الوظيفــة  فــإن 
ــكان  ــورة بم ــن الخط ــد م ــامي تع الإس
بحيــث تســاهم في تنميــة حــس الالتــزام 
والاجتاعيــة  الأخاقيــة  والمســؤولية 
والحضاريــة عنــد الإنســان المســلم، ذلك 
أن حامــل القيــم - بالمنظور الإســامي-
ســوف يســأل لمــاذا وفيــا كتــب؟ وإلى أية 

ــدف؟ ــة يه غاي
إن الأديــب المســلم ملتــزم بمنهج شــامل 
في الحيــاة، يعــر عنــه في القــول والعمــل 
نفســه، وفي  مــع  وحدتــه  في  ويتمثــل 
اندماجــه مــع أفــراد مجتمعــه وأي خلــل 
ــذي  ــار ال ــي الانهي ــزام يعن ــذا الالت في ه
لا يتســق مــع الإســام عقيــدة وشريعــة 
مقارنــة  عقدنــا  ولــو  وحقيقــة«)88( 
ــور  ــزام الأدبي في المنظ ــن الالت ــة ب سريع
الاســامي وبــن غــره مــن ضروب 
الالتــزام في الآداب الأخــرى لاتضــح 
لنــا مــا يتميــز بــه الالتــزام الاســامي من 
رحابــة وغنــى وتنــوّع وعفويــة وانفتــاح 
فــاذا »كان الالتــزام الشــيوعي هــو تبنــي 
الدفــاع عــن العــال والفاحــن وقضايــا 
الــصراع الطبقــي ومــا شــاكل ذلــك مــن 
ــى  ــى ع ــي لا تخف ــة الت ــم الضيق المفاهي
باحــث والتــي غــدت رواســم متكــررة 
مملــة في أدب هــؤلاء القــوم ، واذا كان 
ضيقــاً  الوجــودي  الالتــزام  مفهــوم 
هــو الآخــر مقصــوراً عــى الدفــاع عــن 
ــي  ــا يدّع ــره – ك ــان وتحري ــة الانس حري
الوجوديــون – مــن كل إرث وتحميلــه 
لا  عبثيــة  حيــاة  في  العيــش  مســؤولية 
ــة  ــا ولا الغاي ــا ولا نهايته ــرف بدايته تُع
ــق  ــك في ضي ــر كذل ــا ، إذا كان الأم منه
ــك  ــؤلاء وأولئ ــد ه ــزام عن ــاق الالت آف
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الأدب  في  الالتــزام  فــإن   ، وغرهــم 
ــب .  ــع رحي ــامي واس الاس

ــكل  ــامية ب ــدة الاس ــزام العقي ــه الت إن
ــمول  ــة وش ــن عالمي ــه م ــوي علي ــا تنط م
للكــون  تصوراتهــا  عــن  وصــدور 
ــاً  ــس طبقي ــو لي ــاة ، فه ــان والحي والانس
قضايــا  عــى  محبوســاً  ولا  فئويــاً  ولا 
ــه  ــان بعين ــاص وزم ــور خ ــة وجمه معين
. إنــه التــزام بقضايــا انســانية عامــة 
ــزام  ــود ، الت ــة والخل ــة الديموم ــا صف له
المجــرّدة  أشــكالها  في  والحــق  الخــر 
ــدا  ــا وُج ــا حيث ــاع عنه ــة والدف المطلق
فيــه  . والــصراع  وجــدا  مــن  وعنــد 
ــن  ــل ب ــة ب ــات اقتصادي ــن طبق ــس ب لي
ــل  ــق والباط ــن الح ــم ، ب ــدل والظل الع
. والخــر والحــق يتمثــان فيــا أراده 
شرعــه  وفيــا  للعبــاد  العبــاد  خالــق 
بــارئ الكــون للكــون وفيــا ســنهّ فاطــر 
الحيــاة للحيــاة ، والباطــل مــا نكــب 

عــن ذلــك فاحتكــم الى الطاغــوت »)89( 
العقائديــة   : الأدب  وظائــف  وتجتمــع 
والأخاقيــة ،  والاجتاعيــة  والجاليــة 
ــه  لــدى الأديــب الاســامي المتّجــه بأدب
ــة  نحــو الحــق والخــر والجــال والفضيل
ــانية  ــب انس ــدع يخاط ــي مب ــف فنّ في تألي
الانســان وجوهــره الالهــي في كل زمــان 
ــع  ــد م ــه للتوحّ ــاً ب ــكان هاتف وفي كل م
نامــوس الوجــود الواحــد الصــادر عــن 
الالــه الواحــد ، متجــاوزاً جميــع فــوارق 
والطبقــة  والعنــصر  واللــون  الجنــس 
الفــروق  مــن  وغرهــا  والاقليــم 
المصطنعــة ، بــل يهتــف بــه للتوحّــد مــع 
الكــون بــأسره في نظامه الشــامل وســره 
الحثيــث نحــو خالقــه الواحــد الأحــد ، 
ــا  ــو يدعون ــال وه ــد إقب ــتمع الى محم لنس
ــوب  ــع القل ــد وجم ــم الفري ــذا النظ الى ه
عــى الحــق والخــر والحــب ، يقــول )90( : 

آحادنــا                          فانظــروا مــا النظــمُ في أعدادنــا في  الجمــعُ  مــا                        وانظــروا 
ــره ــوب الناف ــذي القل ــوا ه الثائــره                                            انظم الوجــوه  هــذي                       واجمعــوا 
البــددا                         املــؤوا الأنفــسَ خــراً وهــدى هــذا  بالحــب                          واجمعــوا 
الدرنــا هــذا  بالحــب  الضغَنــا                         اغســلوا  هــذا  بالــودّ                                أطفئــوا 
النــوى                        مــا يُنــال الحــبُ يومــاً بالهــوى أســباب  الأهــواءُ                            إنــا 
شــارده نفوســاً  الحــقّ  واحــده                            يجمــع  طريقــاً  للحــقّ                                     إن 
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ــوب ــع القل ــقّ في جم ــس إلا الح نســتجيب                لي اليــه  الحــقّ  ســوى                            مــا 
طريــق الخــر  الى  الحــق  رفيــق                                      ومــن  للخــر  الحــقّ  إلا                                               ليــس 
المســر الحــب  الى  الخــر  المصــر                                                 ومــن  الجمــع  الى  الحــبّ                                    ومــن 
المبــن الحــق  هــو  الحــق  العالمــن                                     منبــع  كل  بالحــق  بــارئٌ 
عميــم                                    منبــع الخــر هــو الــرّ الرحيــم فيــضٌ  خلقــه  في                                 بــرّه 
العــي هــوالله  الحــب  وولي                             منبــع  للرايــا  مــولى                                     هــو 

خُلقــا مــن  يــا  المســلمُ  خلُقــا                        أيهــا  فيــه  الحــقّ                          ليكــونَ 
ــل ــبء الثقي ــاح بالع ــا ص ــنْ ي وكيــل               انهض الله  عــن  الأرض  في                  أنــت 
بيديــك                   قــد قــى الخــاّق بالأمــر اليــك يومــاً  الأرزاق                        قسّــم 
البــاد هــذي  في  بالحــق  ــاد                 ســطّرنْ  ــن العب ــا ب ــدل م ــنْ بالع                واحكم
العنــاء                    أنقــذ الانســان مــن هــذا الشــقاء هــذا  أرضنــا  مــن                      وأزل 
وصفــاء بحــبّ  الأرض  واخــاء                      امــأ  وودادٍ                               وســام 
أرجائهــا في  بالحــق  أفيائهــا                                                                   واحكمــن  في  بالأمــن                                                  وانعمــنْ 
وســنا حقــاً  الآفــاق  الدنــا                                وامــأ  آفــاق  بالخــر                              وامــأنْ 

ومــن توحيــد القلــوب والصفــوف عــى 
الحــق والخــر والحــب في الله ، الى الحكــم 
ــة الله  ــاذ شريع ــاد وإنف ــن العب ــدل ب بالع
في خلقــه ، ويــأتي النــداء هنــا للمســلمن 
ديــن  أعبــاء  تحمّلــوا  ممــن  خاصــة 
الاســام ونهضــوا بالأمانــة الكــرى 

ــد أن  ــاس بع ــى الن ــهداء ع ــوا ش ليكون
رضــوا بــأن يكــون الله ورســوله عليهــم 
شــهيدين، فــا بــدّ لهــم مــن أن يحكمــوا 
ــزل الله مــن شرع محكــم وينــشروا  ــا أن ب
 ، الدنيــا  أرجــاء  والعــدل في  القســط 

ــال )91( :  ــد إقب ــول محم يق

عــى  الاســامي  الأدب  يقتــصر  ولا 
ــه  ــل ل ــدي ، ب ــه التوحي ــعر في خطاب الش
مجــال واســع في فنــون الأدب النثــري 
ــة  ــة وقص ــالة ومقال ــة ورس ــن خطاب م
وروايــة ومرحيــة وغرهــا ، ولدينــا 

انتــاج غزيــر لأعــام الأدب الاســامي 
ــب  ــل خُط ــون مث ــذه الفن ــه في ه وكتّاب
ــر  ــيّ )ع( وكث ــام ع ــيّ )ص( والام النب
مــن الخطبــاء المفوّهــن عــى امتــداد 
ــل  ــامي الحاف ــا الاس ــور في تاريخن العص
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والرافعــي  العقــاد  مقــالات  ومثــل   ،
ــا  ــم في عصرن ــاوي وغره ــي الطنط وع
الحديــث ، ومثــل قصــص وروايــات 
ــد جــودة  ــد الحمي ــب الكيــاني وعب نجي
ــب  ــة قط ــدى وأمين ــت اله ــحار وبن الس
وغرهــم ، ومثــل مرحيــات عــي أحــد 
ــن  ــد الرح ــم وعب ــق الحكي ــر وتوفي باكث
في  يســعنا  ولا   ، وغرهــم  الشرقــاوي 
نستشــهد  أن  المحــدود  البحــث  هــذا 
الأدب  ركاب  في  الســائرة  بالنصــوص 
الوحــدوي مــن كل هــذه الفنــون ولــكل 
هــؤلاء الأعــام ، ولذلــك ســنقتصر 
ــى  ــة ع ــا دلال ــم فيه ــة لبعضه ــى أمثل ع

ــواها. س
لرســول الله )ص( في  فمــن خطبــة     
حجــة الــوداع نســمعه يقــول : )92( » 
ايهــا النــاس إن ربكــم واحــد وإن أباكــم 
واحــد كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب 
أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم وليــس لعــربي 
عــى عجمــي فضــل إلا بالتقــوى الا هــل 
بلغــت اللهــم اشــهد« ومــن الواضــح أن 
ــدة  ــو الى وح ــرم )ص( يدع ــي الأك النب
المســلمن بــل وحــدة النــاس جميعــاً 
تحــت رايــة التوحيــد التــي تبعدهــم عــن 
اذا مــا تشربــت  الاختــاف والفرقــة 
ــت  ــد وأدرك ــة التوحي ــم حقيق أرواحه
ولذلــك   ، البعيــدة  مراميــه  عقولهــم 

يحــذّر المصطفــى )ص( أمتــه بــل النــاس 
المبــدأ  البعــد عــن هــذا  جميعــاً مــن 
والكلمــة  الصــفّ  لوحــدة  الضامــن 
فيقــول )ص( )93( :« فــا ترجعُــنّ بعــدي 
كفــارا يــرب بعضكــم رقــاب بعــض« 
فالكفــر بمبــدأ التوحيــد عاقبتــه الشــقاق 
التقاتــل  الى  يصــل  الــذي  والتناحــر 

ــاء .  ــفك الدم وس
الأدب  هــذا  عصــور  تجاوزنــا  واذا     
التوحيــدي الى عصرنــا الحديــث وفنونــه 
الأدبيــة الحديثــة كفــنّ القصــة مثــاً 
ــد  ــواء التوحي ــوا ل ــاً رفع ــنجد كتّاب فس
الهــدى  كبنــت  القصــصي  أدبهــم  في 
»وقــد  المعروفــة  الاســامية  الكاتبــة 
الرســالية،  المــرأة  بشــخصية  تميــزت 
ــذا  ــا، ل ــا في مجتمعن ــا نصادفه ــي قل الت
ــه  ــا الفكــر الإســامي بــكل مبادئ وجدن
إن  قصصهــا.  في  متجليــاً  وروحانيتــه 
ــذي يســيطر عــى  الهاجــس الأســاسي ال
بنــت الهــدى هــو بنــاء مجتمــع إســامي، 
نقــاء  إلى  المســلم  بالإنســان  والعــودة 
ــدة  ــت بعي ــي بات ــه الت ــام وفطرت الإس
عــن متنــاول الكثريــن مــن أبنائــه، 
ــاً  ــا كان غافي ــظ م ــاول أن توق ــك تح لذل
ــادئ  ــة ومب ــم روحي ــن قي ــه م في أعاق
إســامية تنهــض بدنيــاه وتســعده في 
الإنســان  إلى  تتوجــه  وهــي  أخرتــه. 
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المســلم ســواء كان امــرأة أم رجــا، وإن 
بــدا لنــا أنهــا تخــص في خطابهــا القصصي 
المــرأة المســلمة أكثــر مــن الرجــل، نظــرا 
التقاليــد  بــؤس  مــن  المــرأة  لمعانــاة 
ــي  ــتوردة، فه ــدة أو المس ــكار الجام والأف
ــردي،  ــرأة الم ــع الم ــوض بواق ــد النه تري
وهــذا يعنــي النهــوض بــالأسرة وبالتــالي 
ولا   )94( بــأسره«  بالمجتمــع  النهــوض 
أو  الفــردي  النهــوض  هــذا  يتحقــق 
بــالله  الايــان  بتعزيــز  إلا  الاجتاعــي 
الواحــد الأحــد ودوام ذكــره عــن طريــق 
وليــس  ونواهيــه  بأوامــره  الالتــزام 
ــدى  ــت اله ــول بن ــان ، تق ــرد اللس بمج
ــة تســديها المــرأة ولــو  :« فــكل يــد معون
ــة  ــت خالص ــن إذا كان ــا الأقرب لأقربائه
ــة  ــبحانه، وكل لفت ــرا لله س ــون ذك لله تك
ــة  ــن دون أي ــاه الآخري ــا تج ــة تبديه طيب
غايــة دنيويــة تكــون ذكــرا لله تعــالى، 
وكل ســحابة ضيــق تتحملهــا بصــر، 
ــل  ــا لأج ــر فيه ــة تفك ــرة صالح وكل فك
ــة  ــر، وأي نعم ــر، دون أي شيء آخ الخ
تحدثــت بهــا لا مباهيــة ولا متعاليــة.. كل 
هــذه تكــون ذكــرا لله تعــالى« )95(وهكــذا 
ــح  ــل الصال ــالله بالعم ــان ب ــرن الاي يق
ويكــون دافعــا لمحبــة النــاس وخدمتهــم 
ــاره  ــع وازده ــعادة المجتم ــق س ــا يحق ب
عــى  أيضــاً  الهــدى  بنــت  وتقــول   .

ــة  ــة روايتهــا )الفضيل لســان )نقــاء( بطل
تنتــصر( كاشــفة عــن أســباب انحــراف 
عدوّتهــا )ســعاد( :«ولكنــي أرثــي لحــال 
ــباب  ــد أس ــكينة وأرى أن أح ــذه المس ه
انحرافهــا يعــود الى المجتمــع المنحــرف ، 
والى انعــدام القيــم الاســامية فيــه ، ولــو 
ــئت  ــل وأنش ــع فاض ــت في مجتم ــا كان أنه
ــت  ــة وهُذّب ــامية صحيح ــأة إس ــه نش في
تهذيبــاً روحيــاً حقيقيــاً ، لمــا وصلــتْ الى 
ــدم  ــد يق ــع الفاس ــدرك ، فالمجتم ــذا ال ه
ــاه  ــر ضحاي ــا وأكث ــن الضحاي ــراً م كث
تأثــراً  أعجــل  لأنهــنّ  النســاء  مــن 
ــادت  ــد انق ــاً فق ــاداً ، وفع ــهل انقي وأس
ــي  ــراء الت ــوان الاغ ــكينة الى أل ــذه المس ه
يضــج بهــا مجتمعنــا المتناقــض«)96( فــرأي 
الكاتبــة الشــهيدة هنــا أن خلــوّ المجتمــع 
مــن القيــم الاســامية الضابطــة للضمر 
ــاد  ــؤدي الى الفس ــاني ي ــلوك الانس والس
عــى  والجنايــة  الانحــراف  وشــيوع 
ــر  ــذا يش ــة ، وه ــع قاطب ــراد المجتم أف
ــد  ــدأ التوحي ــن مب ــراف ع الى أن الانح
فرديــة  وليســت  اجتاعيــة  مســؤولية 
فقــط . فالواجــب عــى المجتمــع بأكملــه 
أن يتعاضــد ويتوحّــد في التــزام مبــدأ 
ــاة  ــالات الحي ــه في مج ــد وتطبيقات التوحي
ــة  ــة وحاكمي ــة وتشريعي ــة مــن عبادي كاف
ــاده  ــع وابتع ــعادة المجتم ــل س ــا يكف ب
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ولدينــا   . والإنحــال  الفســاد  عــن 
شــواهد أخــرى كثــرة عــى هــذا المســار 
ــامي  ــون الأدب الاس ــدي في فن التوحي
المعــاصر ، لا مجــال لذكرهــا هنــا ولذلــك 

ــة . ــن أمثل ــاه م ــا ذكرن ــي ب نكتف
   وهكــذا يهتــم الأدب الإســامي بربــط 
الانســان بخالقــه بعــد تطهــر نفســه 
الجاهليــة  التصــورات  ادران  كل  مــن 
وأوســاخ المعتقــدات الوضعيــة الفاســدة 
ــب  ــم مذاه ــا في معظ ــد آثاره ــي نج الت
الأدب الغــربي كالرومانســية التــي تُســند 
الألوهيــة الى الانســان مــن خــال نظرتها 
ــة في  ــرى الوجودي ــن ت ــة ، في ح الحلولي
ــة  ــا خالي ــود أو تراه ــة الوج ــاة لعن الحي
اللــذات  بانتهــاب  تُمــأ  الغايــة  مــن 
ــة وكل  ــكاراً لألوهي ــاة وإن ــاً للحي تحدي
ــة  ــواس الى درج ــه الح ــل الي ــا لا تص م
ــر  ــا ينظ ــة ، بين ــردي في درك الحيواني ال
ــه  ــان بوصف ــامي الى الانس الأدب الاس
الأرض  في  الله  لــدن  مــن  مســتخلفاً 
ــا  ــؤدي دوره في الدني ــه وي ــزاول مهمت ي
ــوان الله  ــى برض ــاً ليحظ ــة وعمران هداي
ــا  ــغ اذا قلن ــرة ،«ولا نبال ــه في الآخ وثواب
إن الايــان بــالله اجــلّ موضوعــات هــذا 
المؤمــن  فالانســان   . ومحــاوره  الأدب 
المتــوكل عــى الله تعــالى , لايخشــى أي 
قــوة ارضيــة ولايقبــل أي تبعيــة جاهليــة 

فهــو عزيــز مكــرم يعبــد الله وحــده ويتبع 
احكامــه واوامــره ويجتنــب نواهيــه . امــا 
الانســان الكافــر بــالله او الشــاك في ايانــه 
ــعادة  ــادف س ــراً ولايص ــى خ ــا يلق ف
ــاح  ــد في الاص ــن جه ــذل م ــا ب , ومه
الخارجــي – والنفــس محطمــة فارغــة 
مــن الاعتقــاد الصحيــح – فإنــه لايقــوى 
الفســاد  براثــن  مــن  التخلــص  عــى 

ــاع .  ــشر والضي ــباب ال وأس
ــل  ــالى جلي ــالله تع ــان ب ــور الاي    فمح
ــلمن  ــاء المس ــد كل الأدب ــب ان يجته يج
في إبــرازه وتوضيــح معالمــه وجوانبــه 
ــس  ــره في النف ــق اث ــان عم ــة وبي المختلف
ــان  ــاب الاي ــل رح ــن تدخ ــة حب البشري
والتقــوى »)97( ولايعــدّ هــذا المعتقــد 
قيــداً لهــؤلاء الادبــاء أو الزامــاً لهــم 
بموضــوع محــدد » بــل إنــه بشــموله 
واســتيعابه لدقائــق الحيــاة يهــيء أرضيــة 
صالحــة لنمــو الادب ويُنــيء عاقــات 
ــا  ــد منه ــد كل واح ــث يرف ــليمة بحي س
الآخــر مــن دون ان يذيبــه أو يســخره 
» )98( ويتحقــق ذلــك حــن يسرشــد 
ــد  ــة الأدب الإســامي عن ــاء بنظري الأدب

ــل .   ــكلها الكام ــا  بش تقنينه
الخاتمة:

مبــدأ  أن  البحــث  هــذا  مــن  ظهــر 
القاعــدة  هــو  الاســامي  التوحيــد 
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الــذي  المتــن  والأســاس  الكــرى 
ــه تصــور الأديــب الاســامي  يُبنــى علي
ــع ،  ــاة والمجتم ــان والحي ــون والانس للك
ــي  ــات الت ــع الموضوع ــإن جمي ــالي ف وبالت
ــدأ  ــة لمب ــب خاضع ــذا الأدي ــا ه يعالجه
لأصــول  أصــاً  باعتبــاره  التوحيــد 

 . وفروعهــا  الاســامية  العقيــدة 
   وظهــر كذلــك أن هــذا المبــدأ راســخ في 
ــات  ــن الكائن ــره م ــان وغ ــرة الانس فط
لأســمى  الأقــوى  الدافــع  وهــو 
المشــاعر الانســانية التــي يحفــل الأديــب 
ــا  ــر عنه ــا والتعب ــامي بتصويره الاس
بمختلــف الأشــكال والأســاليب الفنيــة 
ــة  ــة ومرحي ــة ورواي ــعر وقص ــن ش م
ــصر  ــا ، ولا يقت ــة وغره ــة وخطب ومقال
الأديــب الاســامي في هــذه الفنــون 
عــى الدافــع الفطــري لعقيــدة التوحيــد 
ــة  ــق في معرف ــن التعم ــه م ــدّ ل ــل لا ب ، ب
أسرار هــذه العقيــدة وآثارهــا الوجوديــة 
 . جميعــاً  الكائنــات  عــى  المنبســطة 
ــة  ــه العميق ــن معرفت ــب م ــرج الأدي ليع
ــا  ــق منه ــة ينطل ــة توحيدي ــة كوني الى رؤي
نتــاج أدبي وحــدوي  تــذوب فيــه القيــم 
ــة والمراتــب  ــة واللوني ــة والاقليمي القومي
وينتقــل   ، والاقتصاديــة  الاجتاعيــة 
النظــر الى الجانــب الانســاني بأرحــب 
ــو  ــه ، في أدب يدع ــد آفاق ــاحاته وأبع س

ــاط  ــة بارتب ــانية المتمثل ــدة الانس الى وح
ــم دون  ــواء بخالقه ــدّ س ــى ح ــشر ع الب
والعمــل  بالتقــوى  إلا  بينهــم  فــرق 
الصالــح ، بعيــداً عــاّ ناحظــه مــن روح 
ــون  ــس والل ــداد بالجن ــة والاعت العنصري
والاســتكبار  الغــرور  وروح  والــدم 
الأقويــاء  حيــاة  عــى  يطغــى  الــذي 
الآداب  . ورداً عــى  اليــوم  والأغنيــاء 
الجاهليــة الرافضــة لأيــة عاقــة بــن 
ــر  ــاع ظواه ــا إش ــوق مم ــق والمخل الخال
مرضيــة اتلفــت مقومــات الشــخصية 
كنزعــة  الســلمية  فطرتهــا  وزعزعــت 
الــصراع بــن الانســان والطبيعــة ونــشر 
الخــوف والاضطــراب والقلق وتشــجيع 
الظلــم والاســتبداد وحيوانيــة الانســان . 
   وأخــراً أظهــر البحــث ضرورة اهتــام 
التوحيــد  بعقيــدة  الاســامي  الأدب 
ــد  ــه بع ــان بخالق ــط الانس ــة الى رب الهادف
تطهــر نفســه مــن كل ادران التصــورات 
الجاهليــة وأوســاخ المعتقــدات الوضعيــة 
ــم  ــا في معظ ــد آثاره ــي نج ــدة الت الفاس
ــتطيع  ــربي . ولا يس ــب الأدب الغ مذاه
هــذه  تحقيــق  الاســامي  الأدب 
مبــدأ  بالتــزام  إلا  الســامية  الأهــداف 
التوحيــد المتّجــه بهــذا الأدب نحــو الحــق 

ــة .  ــال والفضيل ــر والج والخ
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الهوامش:
)1( مرتى مطهرّي , التوحيد/37

)2( سورة الروم , الآية 30 
)3( الصدوق , التوحيد/322

)4( سورة الأعراف , الآية 172
)5( الصدوق ، التوحيد / 322

)6( ديوان كعب بن مالك / 255
)7( الزمخشري ، ربيع الأبرار 246/4

)8( ديوان محمد إقبال / 394
التصــور  مقومــات   ، قطــب  ســيد   )9(

83/ الاســامي 
)10( المصدر السابق / 84 

)11( المصدر السابق /99
)12( ديوان أبي العتاهية / 102

ــو  ــا ، نح ــت الباش ــن رأف ــد الرح )13( د. عب
مذهــب اســامي في الأدب والنقــد / 121

)14( المصدر السابق / 126
)15( سورة آل عمران , الآية 83

)16( سورة الحديد , الآية 1 
)17( سورة الجمعة , الآية 1

)18( سورة الرعد , الآية 15 
)19( مطهرّي , التوحيد /38 

)20( سورة طه , الآية 50
)21( ديوان أبي العتاهية / 122   

ــن  ــوت م ــاعيل ، ص ــن اس ــود حس )22( محم
123  / الله 

)23( سورة فصّلت , الآية 11
)24( سورة الاسراء , الآية 44 

ــامي  ــن الاس ــج الف ــب ، منه ــد قط )25( محم
176/

)26( محمد باقر الصدر ، رسالتنا /22 

)27( عمــر بهــاء الديــن الامــري ، قلــب ورب 
77/

)28( أمينة المريني ، سآتيك فرداً /22
الكونيــة  الرؤيــة   ، مطهــري  مرتــى   )29(

 30  / التوحيديــة 
)30( سآتيك فرداً /41

)31( سورة الفتح, الآية 29
)32( الري شهري ، ميزان الحكمة 4 / 93

)33( رسالتنا /23-22
ــوعة  ــحود ، موس ــف الش ــن ناي ــي ب )34( ع

864 الاســامي/  الشــعر 
)35( حســن مكــي العامــي , بدايــة المعرفــة 

 115 /
)36( الامــام عــي )ع( ، نهــج الباغــة 1/ 

 16 -14
التصــور  خصائــص   ، قطــب  ســيد   )37(

197/ الاســامي 
)40( سورة البقرة , الآية 45  

)39( سورة العنكبوت , الآية 45 
اســامي  أدب  نحــو   , فحــص  )38(هــاني 

113-112/ حقيقــي 
 8 الــكافي  أصــول  شرح   ، المازنــدراني   )41(

 216 /
)42( نحو ادب اسامي حقيقي /119

)43( سورة الانبياء , الآية 22
)44( بداية المعرفة / 113

)45( سورة المؤمنون , الآية 91  
)46( د. زهــر حســن العامــي , المنهــج الواقعــي 

ــان / 91-89  ومنطق الاي
)47( د.جاســم الفارس ، في الأدب الاســامي 

ــى والوظيفة /17 . المعن
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)48( صوت من الله / 89   
)49( في الأدب الاســامي . المعنــى والوظيفــة 

18/
)50( د. عبــد الحميــد بوزوينــة ، نظريــة الأدب 

في ضــوء الإســام 123/3-124 ، بتــصرف 
الأدب  في   ، الهاشــمي  عــادل  د.محمــد   )51(

ومواقــف /49 . تجــارب  الاســامي 
)52( في الأدب الاسامي . المعنى والوظيفة /3

)53( د. ســعد أبــو الرضــا ، الأدب الإســامي 
. قضيــة وبنــاء /16 

)54( بداية المعرفة /54
)55( نظرية الأدب في ضوء الإسام 230/3

قصائــد   ، الله  فضــل  حســن  محمــد   )56(
153/ والحيــاة  لاســام 

ــيد  ــح ، الس ــو صال ــل اب ــاعيل خلي )57( اس
محمــد حســن فضــل الله شــاعراً /146 
)58( الأدب الإسامي . قضية وبناء /19

)59( د.شــلتاغ عبــود ، المامــح العامــة لنظريــة 
   89-88 الاسامي/  الأدب 

الأعــال   ، اســاعيل  حســن  محمــود   )60(
328-327  /  3 الكاملــة 

)61( د.عبــد العزيــز شرف ، الادب الاســامي 
ومواكــب النــور /117

)62( الأعال الكاملة 3 / 318-317
)63( سورة الحديد ، الآية 1  
)64( سورة التغابن ، الآية 1 

)65( سورة الاسراء ، الآية 44 
)66( حكمت صالح ، الفرار الى الله /54

)67( المصدر السابق /56
)68( المصدر السابق /5

)69( نظرية الأدب في ضوء الإسام 128/3 

)70( مطهرّي , التوحيد /83 
)71( عباس محمود العقاد ، الله /109

ــان في تفســر  ــي ، البي ــو القاســم الخوئ )72( أب
ــرآن /87  الق

)73( سورة الانعام ، الاية 98 
)74( سورة الحجرات ، الاية 13

)75( د. شــلتاغ عبــود ، الثقافــة الاســامية بن 
التغريــب والتأصيــل /174-173 

)76( خصائص التصور الاسامي /201
)77( في الأدب الاســامي . المعنــى والوظيفــة 

30/
)78( خصائص التصور الاسامي /201

)79( في الأدب الاســامي . المعنــى والوظيفــة 
30/

)80( خصائص التصور الاسامي /203
)81( في الأدب الاســامي . المعنــى والوظيفــة 

ص31-30 
)82( خصائص التصورالاسامي / 204 

)83( سورة يوسف ، الآية40
)84( سورة الشورى ، الآية 21

)85( سورة المائدة ، الآية 44
)86( سورة النساء ، الآية 65

)87( خصائص التصور الاسامي /204
)88( في الأدب الاسامي . المعنى والوظيفة /31

)89( وليــد ابراهيــم قصــاب ، مــن قضايــا 
 32-31 الاســامي/  الأدب 

)90( ديوان محمد إقبال / 361
)91( المصدر السابق / 363

ــب  ــرة خط ــوت ، جمه ــي صف ــد زك )92( أح
 157/1 العــرب 

)93( المصدر السابق 157/1  
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الهــدى  بنــت   ، حــود  ماجــدة  د.   )94(
وجماليــات القصــة ، المجمــع العالمــي للتقريــب 
ــدد31  ــب – الع ــالة التقري ــب ، رس ــن المذاه ب

197 ص 
القصصيــة  الهــدى ، المجموعــة  بنــت   )95(

 55-54  /2 الكاملــة 
)96( المصدر السابق 223/1

الإســام  ضــوء  في  الأدب  نظريــة   )97(
 1 2 2 -1 2 1 /3

, مقدمــة لنظريــة  )98( د. عبدالباســط بــدر 
   46/ الإســامي  الأدب 
المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم ، كتاب الله العظيم .
2- الأدب الاســامي . قضيــة وبنــاء , د. ســعد 

أبــو الرضــا , عــالم المعرفــة – جــدة 1983م .
3- الأدب الاســامي ومواكــب النــور , د. عبــد 

العزيــز شرف , دارالجيــل – بــروت 1993م .
ــن  ــود حس ــاعر محم ــة للش ــال الكامل 4- الأع
ــاب –  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــاعيل ، الهيئ اس

القاهــرة  2008م .
5- الله ، عبــاس محمــود العقــاد ، نهضــة مــصر 

ــع ، د.ت ــشر والتوزي ــة ةالن للطباع
6- بدايــة المعرفــة ، حســن مكــي العامــي , 
الأمــرة للطباعــة والنــشر – بــروت 2009م .
7- بنــت الهــدى وجماليــات القصــة ، د.ماجــدة 
حــود ، المجمــع العالمــي للتقريــب بــن المذاهب 

، رســالة التقريــب – العــدد31 .
8- البيــان في تفســر القــرآن ، ابــو القاســم 
الموســوي الخوئــي ،دار الزهــراء للطباعــة – 

1975م. بــروت 
ترجمــة   , مطهــرّي  مرتــى   ، التوحيــد   -9

ــاء –  ــة البيض ــي ، دار المحج ــم الخزرج ابراهي
. 2009م  بــروت 

10- التوحيــد ، الشــيخ الصــدوق ، تحقيــق 
ــشر  ــة الن ــراني ، مؤسس ــيني الطه ــم الحس هاش

ــم 1430 هـــ.ق . ــامي – ق الاس
التغريــب  بــن  الاســامية  الثقافــة   -11
والتأصيــل , د. شــلتاغ عبــود , دار الهــادي – 

2001م.  بــروت 
12- جمهــرة خطــب العــرب ، أحــد زكــي 
ــي –  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــوت ، مطبع صف

1923م. مــصر 
ــيد  ــامي ، س ــور الاس ــص التص 13- خصائ

قطــب ، دار الــشروق – القاهــرة 2002م .
14- ديــوان أبي العتاهيــة ، دار بــروت للطباعة 

ــروت 1986م . والنشر – ب
دراســة   ، مالــك  بــن  كعــب  ديــوان   -15
وتحقيــق ســامي مكــي العــاني ، مطبعــة المعــارف 

. 1966م  بغــداد   –
ــد  ــيد عب ــداد س ــال ، اع ــد إقب ــوان محم 16- دي
ــة –  ــر للطباع ــن كث ــوري ، دار اب ــد الغ الماج

دمشــق 2007م .
17- الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة ، مرتــى 
مطهــري ، ترجمــة محمــد عبــد المنعــم الخاقــاني ، 
مطبعــة عامــة طباطبائــي – طهــران 1989م .

عمــر  بــن  محمــود   ، الأبــرار  ربيــع   -18
 ، مهنــا  الأمــر  عبــد  تحقيــق   ، الزمخــشري 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات – بــروت 

 . 1992م 
ــن  ــدر ، ضم ــر الص ــد باق ــالتنا ، محم 19- رس
كتــاب ) الاســام يقــود الحيــاة ، المدرســة 
ــة  ــق لجن ــداد وتحقي ــالتنا( ، اع ــامية ، رس الاس
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لامــام  العالمــي  للمؤتمــر  التابعــة  التحقيــق 
قــم   – شريعــت  الصــدر، مطبعــة  الشــهيد 

. هـــ.ق   1429
ــي  ــة المرين ــعر( ، أمين ــرداً )ش ــآتيك ف 20- س
، منشــورات حلقــة الفكــر المغــربي – فــاس 

. 2001م 
ــاعرا  ــل الله ش ــن فض ــد حس ــيد محم 21- الس
، اســاعيل خليــل أبــو صالــح ، دار المــاك 

للطباعــة – بــروت 2003م .
22- شرح أصــول الــكافي ، مــولى محمــد صالح 
ــدراني ، تحقيــق الســيد عــي عاشــور ، دار  المازن

إحيــاء الــراث العــربي – بــروت 2008م .
23- صــوت مــن الله )شــعر( ، محمــود حســن 

ــرة 1980م . ــشروق – القاه ــاعيل ، دار ال اس
24- الفــرار الى الله )شــعر( ، حكمــت صالــح ، 

مؤسســة الرســالة – بــروت 1986م .
ــف ،  ــامي.تجارب ومواق 25- في الأدب الاس
د.محمــد عــادل الهاشــمي ، دار القلــم للطباعــة 

ــق 1987م.  – دمش
والوظيفــة  الاســامي.المعنى  الأدب  في   -26
للنــشر  نــاشري  دار   ، الفــارس  د.جاســم   ،

. 2014م  الألكــروني 
ــاة ,محمــد حســن  ــد لاســام والحي 27- قصائ
للدراســات  الجامعيــة  ,المؤسســة  الله  فضــل 

 . بــروت1984م  والنــشر– 
ــن  ــاء الدي ــر به ــعر( , عم ــب ورب )ش 28- قل

ــروت 1990م. ــم – ب ــري , دار القل الأم
29- المجموعــة القصصيــة الكاملــة ، بنــت 
الهــدى ، دار التعــارف للمطبوعــات – بــروت 

. د.ت .
30- مقدمــة لنظريــة الادب الاســامي ، د. 

عبــد الباســط بــدر ، دار المنــارة – جــدة 1985م 
31- مقومــات التصــور الاســامي ، ســيد 
1997م . القاهــرة   – الــشروق  قطــب ، دار 

32- المامــح العامــة لنظرية الأدب الإســامي 
دمشــق   – المعرفــة  دار   ، عبــود  د. شــلتاغ   ،

1992م.
ــد  ــامي ، د.ولي ــا الأدب الاس ــن قضاي 33- م
دمشــق   – الفكــر  دار   ، قصــاب  ابراهيــم 

. 2008م 
34- منهــج الفــن الاســامي , محمــد قطــب , دار 

ــروت .د.ت. الشروق – ب
35- المنهــج الواقعــي ومنطــق الايــان ، د. 
زهــر حســن العامــي , دار التعــارف – بــروت 

. 1988م 
36- موســوعة الشــعر الاســامي ، جمعهــا 
ــبكة  ــحود ، ش ــف الش ــن ناي ــي ب ــا ع وأعده
مشــكاة الاســامية ، تاريــخ النــشر 1429هـــ .

ــهري ،  ــري ش ــد ال ــة ، محم ــزان الحكم 37- مي
تحقيــق دار الحديــث ، مطبعــة دار الحديــث – قم 

1416هـ.ق .
، هــاني  حقيقــي  اســامي  أدب  نحــو   -38
1986م .  بــروت   – الباغــة  ، دار  فحــص 
39- نحــو مذهــب اســامي في الأدب والنقــد 
, د. عبــد الرحــن رأفــت الباشــا , دار الأدب 

ــع 1998م . ــشر والتوزي ــامي للن الاس
40- نظريــة الأدب في ضــوء الاســام , د. عبــد 
الحميــد بوزوينــة , دار البشــر – عــان / الأردن 

1990م.
ــيّ )ع( ، شرح  ــام ع ــة ، الام ــج الباغ 41- نه
ــروت  ــة – ب ــة للطباع ــده ، دار المعرف ــد عب محم

. .د.ت 
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of this unification is unity and 
harmony in the psychological 
composition of the individual 
and in the social structure as 
well, and all of this becomes 
an aim of Islamic creativity as 
a form of worship.. Here, the 
effect of awareness and vision 
appears to achieve a state of unity 
and radiance in the spirit of the 
believer writer. When the Islamic 
writer opens his mind and heart to 
this elaborate existence, he must 
unite with him and integrate into 
his system and harmonize with 
his movement and his ultimate 
goal of worshiping and unifying 
God, as we witness that In his 
depiction of nature, for example, 
where he sees an open book that 
reads in his letters and words the 
verses indicating the existence 
and greatness of God, Likewise, 
in his depiction of man, life, and 
society in their association, unity, 
and continuous evolutionary 
movement towards integration 
and reaching their ultimate goal 
in the worship of God and pure 
unification. Hence the functions 
of Islamic literature: ideological, 

aesthetic, social, ethical and 
civilizational, all come within 
the framework of a sense of 
commitment and responsibility, 
and these functions meet in the 
literature of Islamic writer who is 
directed towards truth, goodness, 
beauty and virtue. Thus, Islamic 
literature is concerned with 
linking a person to his creator 
after purifying himself from all 
the prejudices of pre-Islamic 
perceptions and dirt of corrupt 
postural beliefs whose effects we 
find in most doctrines of Western 
literature such as romance, 
existentialism, Absurdism, and 
others.          
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The unification in Islamic literature theory
    Asst Prof. Dr. Abdul Karim Ahmed Assi Al Mahmoud

University of Kufa / College of Jurisprudence
 Department of Arabic Language

Research Summary
 The unification of God 
Almighty is a central axis in 
Islamic literature, around which 
all topics dealt with in this 
literature revolve around, and it 
is not surprising in this matter 
if we know that this literature 
is derived from the Islamic 
perception of the universe, man 
and life and that the basis of 
this perception is the doctrine 
of unification, which requires 
all creatures to be linked to its 
Creator Because it is poor and in 
need of God in every moment of 
its existence. This fact was rooted 
in the instinct of man and other 
Creatures, and was decided in the 
messages of the prophets from 
time immemorial, and that great 
truth included the unification of 
divinity and its specialization in 
God Almighty, as it included the 
unification of slavery for him 
alone without a partner.And when 

this belief is rooted in the soul of 
a person, it connects it with the 
reality of divinity with various 
feelings of love, dread, fear, 
greed, and hope, and connects 
between man, the universe 
and life with connections of 
sympathy, affection, and kinship, 
and connects him and his brother 
with a bond of living flowing 
love, and the Islamic literature 
is celebrated by depicting These 
lofty emotions that overflow the 
souls of believers in the doctrine 
of monotheism, the first of 
which is the Love affection for 
God Almighty, And this divine 
love of the Islamic writer turns 
into a monotheistic universal 
vision that does not convince 
perceptible phenomena but rather 
implements its light into the 
depths of existence. and starts 
from this vision a great human 
emotions that is celebrated in 
Islamic literature.The result 
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